اث الم اران الکریم 


7 22 
اہ بويد نع هة ہے علي سم 


مو 


د على بعس ی 
عضو هيه الّ كلس 
بجَامعَهَ رمام رر ود ارس رمه 
ان نے 


الحمد لله الواحد الأحد» الذي لم يلد 


وال ول و 
أحدء المنزه عن الصاحبة والولد» ا 8 : © مو اَی ار عق الوب ینا 
اث مح کمک هت أو الكت رمي تک رو رماب 
مئه ااا آي ا ا 720 7 ابد 

و ولوا لل # ( آل عمران: ۷). وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ey‏ الله رو گا اق 


3 
أذ 
3 


عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» أما بعد : 

فعنوان هذا البحث هو 

افتراءات المنصرين على القرآن الكريم أنه يؤيد 
زعم ألوهية المسيح عليه السلام 

وقد کب هدا الك اخ جابة للدعيوة الكرعة التي تلقاها 
الباحث من قبل الأمين العام مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریف؛ رئيس اللجنة التتحضيرية لندوة 'عناية المملكة العربية 
السعودية بالقرآن الكريم وعلومه فضيلة أ. د. محمد سالم بن شديد 
العوفي حفظه الله. 

وإن مما دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع: 

. المشاركة في الدفاع عن كتاب الله بخاصة والإسلام بعامة‎ -١ 


۲- ما يعتقده الباحث من خطورة مناهج المنصرين في محاربة الإسلام 
والمسلمين ولا سيما من خلال التهجم على كتاب الله العظيم : القرآن الكريم . 

۳- محاولة النصارى تنصير المسلمين وبلبلة اعتقاداتهم من خلال 
مسلماتهم» وذلك بمحاولة إنزال معتقدات النصارى على بعض ما قد 
يكون معشابها من آي القرآن تلبیساً على المسلمين ومحاولة لإضلالھم 
کا ضا ان 

وعلى الرغم من أن الباحث اطلع على بعض الكتابات المتناثرة حول 
هذا الموضوع والتي تطرقه من جانب أو آخرء إلا أنه لم يعثر على دراسة 
كام الس حرق سن رس قي و وغل 
ادعاءات المنصرين فيه على نحو مفصل . 

ثم إن المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع فيه محاولة للرد على 
المنصرين من جهتين: إسلامية ( من خلال القرآن ومايرتبط بذلك )؛ 
ونصرانية ( من خلال التوراة والأناجيل ) لرد دعوى النصارى على 
القرآن وفق منهج يبين كذبهم على كتاب الله» ويلزمهم في الوقت 
نفسه من خلال مسلماتهم بما يدل عليه القرآن المهيمن على ماقبله من 
الکتب؛ ولعل في هذا المنهج شيئاً من الجدة . 

كما أن من منهج الباحث في اقتباس نصوص كتب العهدين أخذها 
من النسخة العربية الحديثة المعتمدة 'للکتاب المقدس' : طبعة العيد 
الموي (۱۹۸۳-۱۸۸۳ع)ء طبعة دار الكتاب المقدس بمصر. 

كما اصطلح الباحث على ما يأتي : 


-١‏ التوراة: أي أسفار العهد القديم ا حالیة وعددها (۳۹) سفراً إلا 
ا ارال ردك 
- الإنجیل أو الأناجيل: أي أسفار العهد الجديد الحالية وعددها 


الام سفرا إلا إذا أشي ن إلى غیر ذلك 


رسالة بولس إلى أهل رومية 
نيكي أرسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي 
الرسالة إلى العبرانيين 


رسالة یوحنا الأولى 
)١(‏ اللوك آسفر اللوك الا " الرسالة الثانية لبطرس 
(۲)للملوك اس ثانيی أرؤيا يوحن سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 


وا کلت ھکد ر ارک و واو 

فإن هذا يعني : الرسالة الغانية إلى أهل تسالونيكي» الإصحاح 
الشالث الفقرات من الخامسةۃ إلى الثامنة. والفقرة الثالثة عشرة من 

وكتغاها انال الله تهات العوفيى لام تاکان واا تن 
الله -سبحانه وتعالى- وماكان من خطأ فمن نفسي» وأستغفر الله منه 
ومن جميع ذنبي . وات ارك رع سرس 9 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محة تاريخية عن المؤلفات التنصيرية التي تفتري على القرآن 
تأييده بعض معتقدات النصارى الباطلة : 

كان بعض أتباع اليهودية والنصرانية في بعض بقاع الجزيرة العربية 
كالمدينة» وخيبرء ونجران. وما إن تبينت قوة الإسلام والمسلمين في 
الجزيرة العربية حتى بدت وفود القبائل العربية تفد إلى رسول الله عه 
من مختلف أنحاء الجزيرة» وكان من أوائل هذه الوفود وفد نصارى 
ا ا رمعو ل ال "عله رامين نالسرا يد لعل 
التثلیث؛ وعلى ألوهية عيسى عليه السلام وأنه ابن اللهء تعالى الله عن 
ذلك علو أكبيراًة©. 

وبذلك كانوا أول من سلك هذا الطريق المضل من النصارى في حياة 
الرسول ميه . وقد ذكر ابن هشام: "أن الله -سبحانه وتعالى- أنزل في 
ذلك من قولهم [أي زعمهم دلالة القرآن على ألوهية عيسى عليه 
السلام والتثليث وبنوته] واختلاف أمرهم : صدر سورة آل عمران إلى 


بضع وثمانین آیة منها"00). 
)١(‏ انظر: ص 3١54‏ . 


»١ج عبد الملك بن هشام: "السيرة النبوية" تحقيق مصطفى السقا وآخرين‎ )٢( 
ص كلاه.‎ 


هذا فيما يتعلق ببداية الافتراء على كتاب الله من النصارى وادعاء 
أنه يؤيد بعض اعتقاداتھم . أما من حيث كتابة المنصرين والنصارى 
لذلك في مؤلفاتٍ فإن أقدم ما اطلعت عليه من ذلك يعود إلى أواخر 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري -وهي 'رسالة عبدالمسيح بن 
إسحاق الكندي إلى عبدالله الهاشمي" -كما سیاتي إن شاء الله-» ثم 
تتابعت بعد ذلك الكتب والرسائل التنصيرية التي زعمت أن كتاب 
الله يؤيد بعض معتقدات النصارى : كألوهية المسيح عليه السلام» أو 
بنوته» أو التثليث؛ أو صلب المسيح» أو أن القرآن يدل على صحة 
كتب النصارى وأنها ليست محرفة» إلى غير ذلك من مزاعم وافتراءات 
على كتاب الله أرادوا بها تحقيق أهداف عدة منها: 

-١‏ إبعاد النصارى عن الإسلام بزعم أن القرآن يؤيدهم على ماهم 
فيه من معتقدات باطلةء وأن ما في القرآن موجود في التوراة والإنجيل» 
فلم الإسلام ما دام الأمر-في زعمهم- كذلك ؟ 

-١‏ الطعن في القرآن لبلبلة اعتقادات المسلمين» وإبعادهم عن 
ذرات ر لی ن حل ر ف اوها علق 
ای لعي راطا د کی انر مت 
القرآن لهم . 

ومن المؤلفات النصرانية التي انتتهجت الأسلوب الآنف الذكر ما 
يلي : 


-١‏ 'رسالة عبدالمسيح إلى الهاشمي يرد بها على الهاشمي ويدعوه 
إلى النصرانیة'(١)‏ وذلك فی عصر الخليفة المأمون (94١-/١7ه).‏ 

؟- "رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليد 
الباجي عليها ٠‏ في عصر الباجي 107 - ٤۷٤ه).‏ 

۳- "رسالة حنا مقار العيسوي إلى أبى عبيدة الخزرجی ٣‏ ء في 
عصر أبى عبيدة المتوفى سنة ( 5/هه). 

4 - "الكتاب المنطيقى الدولة خانى المبرهن عن الاعتقاد الصحيح 
والرأي المستقيم' لبولص الراهب -أسقف صيدا- الأنطاكي”*»» في 
عصر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله المتوفى سنة ( ۷۲۸ھ). 

ه- مفتاح ا خزائن ومصباح الدفائن لأحد المنصرين في عهد 
الشيخ عبدالعزيز آل معمر رحمه الله ( ۱۲۰۳ -14١١ه).‏ 

)١(‏ طبعت هذه الرسالة في مصر سنة ۱۸۹۰ء ومعها 'رسالة عبد الله بن إسماعيل 
الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام . 

(؟) دراسة وتحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض الطبعة الثانیة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

(7) انظر: "بين الإسلام والمسيحية كتاب أبي عبيدة الخزرجي" تحقيق د / محمد شامة 
ص 55-58 .١‏ 

)٤(‏ انظر: ابن تيمية "ا جواب الصحيح لمن بل دين المسيح " تحقيق وتعليق 
د. علي بن حسن ناصر ود. عبد العزيز العسكر ود. حمدان ا حمدان؛ الطبعة الثانية 
8 ١ه/1999م:‏ ج /١‏ ص ١۱۰۱ء‏ وکتاب بولس الراهب الٰذ کور آنفا هو السبب 
بعد إرادة الله في تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية لكتابه العظيم : ا جواب الصحيح لمن 


ات الأفازيل القراننة في کلپ اله . ار رو متا نے 
أواخر القرن التاسع عشر ا میلادي . 

۷- ميزان الحق' للقسيس فندر» في القرن الشالث عشر الهجري» 
التاسع عشر الميلادي . 

۸- الصليب في الإسلام " حبیب زيات طبع سنة (۱۹۳۵ع). 

۹- المسيحية في الإسلام' لإبراهيم لوقا.في بدايات القرن العشرين 
الميلادي . 

1ك الةو اة غل طنش النروانة اهر اة ]ولق هول 

اك الا جيل واترات' رمف دة اداد 

۲- القرآن والكتاب ' للمؤلف نفسه» وهو منصر لبناني معاصر. 

إن هذه المؤلفات غيض من فيض ء وإلا فإن الكتب والرسائل المشابهة 
لما سبق بيانه كثيرة ء وإن كان الغالب في العصر الحاضر-فيما یری 
الكاتب- كتابة خلاصات مركزة في مطويات صغيرة مستلة من الكتب 
القديمة والحديثة في هذا اٹجال؛ مسايرة للعصرء ومحاولة منهم للهجوم 
على المسلمين من خلال الافتراء على آيات القرآن الكريم؛ للتأثير فيهم 
وبلبلة أفكارهم؛ سعياً لتنصيرهم. فضلاً عن استغلال وسائل الاتصال 
الأكثر حداثة في عرض هذا الأسلوب وبخاصة: الإنترنت . 

وفيما يلي سوف نستعرض ادعاءات المنصرين التي زعموا فيها أن 
القرآن يؤيد ما ادعوه من ألوهية المسيح عليه السلام . 


المبحث الآول: عرض ادعاءات المنحرين على 
القرآن الكريم أنه يؤيد اعتقادهم بآلوهية 
المسيح عليه السلام إجمالاً 


الادعاء الأول : 
أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن تدل 
على ألوهية المسيح عليه السلام. 


الادعاء الثانى : 


أن المسيح عليه السلام روح من الله -بجعل (من) للتبعيض- 
وكلمته التى تحسدت وصارت إنسانا. 


الادعاء الثالث : 
أن المعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه السلام وذكرت في 
القرآن تدل على ألوهية عيسى ولا سيما إحياء الموتى. 


المبحث الأول: عرض ادعاءات المنصرين علس 
القرآن الكريم أنه يويد اعتقادهم بألوهية 
المسيح عليه السلام تفصيلا 


يزعم بعض النصارى والمنصرين أن القرآن يدل على ألوهية عيسى 
عليه السلام» ولهم في ذلك حجج واهيةٌ حاولوا التمسك بها ظناً منهم 
أنها تؤيد ما يعتقدون» والواقع أنهم سعوا لتسويغ اعتقاداتهم من خلال 
القرآن الكريم وحمّلوا آيات كتاب الله ما لا تحتمل من المعاني» بل كذبوا 
على الله وعلى كتابه» وأغمضوا أعينهم عن محكم القرآن» وجنحوا إلى 
ألفاظ زعموا أنها تمكنهم من الوصول إلى مقاصدهم الفاسدة. 

وإذا نظر المرء إلى زعمهم هذا في تأييد القرآن لما ادعوه من ألوهية 
عيسى عليه السلام يجد أن افتراءهم هذا منبثق من جملة ادعاءات من 
أهمها ثلاثة: 

فالادعاء الأول : 

هو أن ضمائر ا جمع التي تكلم الله بها عن نفسے في القرآن تل 
على ألوهية المسيح عليه السلام؛ لأنها -بزعمهم- تدل على أن الإله 
ثلاثة أشخاص منهم: المسيح عليه السلام» فقد كان نصارى نجران 
'يقولون [عن عيسى عليه السلام]: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة ويحعجون على أنه ثالث ثلاثة بقول الله: 
شر الت و امنا وكسيا ھت اوھ وا کات اسر اعد انا تال 


إلا: فعلت» ریت رات وخاقت ولكنه: هو وعيسى ومريم' 230 ع 
كما احتجواعلى الرسول يله بقوله تعالى: 8 نان ... 4 
(الحجر: ۹). 'قالوا: وهذا يدل على أنهم ثلاثة". 

كذلك ردّد عبدالمسيح الكندي هذا الزعم حيث يقول -مخاطباً 
عبدالله الھاشمی-: "وفى كتابك أيضا شبيه بما ذكرنا من قول موسی؛ 
ودمرناء مع نظائر لهذه كثيرة ٠‏ فحجتهم أن الله تكلم عن نفسه فی 
القرآن بصيغة ا جمع؛ ومن ثم زعموا أن ذلك دليل على أن عيسى عليه 
السلام واحد من الذين تدل عليهم الضمائر المذكورة» وأن هذا الجمع پا 
هو ثلاثة» وزعموا بذلك أن القرآن يدل على ألوهية المسيح عليه السلام . 

ويقول المنصر فندر: إن "مما لا يصح إغفاله أن القرآن يتفق مع الكتاب 

.) 517/8 ( ص:‎ ١ ابن هشام "السيرة النبوية' . ج‎ )١( 

.)٤٤۸( انظر : ابن تيمية "الجواب الصحيح" ج ۳ ص:‎ )٢( 

)٣(‏ رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانیةء طبعت في 
مصر سنة 8565 ام» ص ۳۸. 

)٤(‏ الكتاب المقدس عند النصارى هو المكون من قسمين: العهد القديم والعهد 
الجديد» وتبلغ أسفار العهد القديم ( أو التوراة): (۳۹) سفراً كما هو عند البروتستانت : 
و(4) سغراغند الكاثوليك ولارٹوڈکس, اما المهد الجديد رار الأناجيل) فعبلغ 


أسفاره: (۲۷) سفرا. انظر: علي ا حربي : "نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولس 
دراسة مقارنة من أسفار العهد الجديد' بحث ماجستیر 401/9 ١اه)‏ ص: (594). 


وفي القرآن ما ورد في سورة العلق حيث يقول: لسَنَدَعألزَنيَةَ # وإنها 
أوردنا ذلك إشعاراً باننا لا نخطيئ إذا اعتبرنا عقيدة التثليث موافقة لإسناد 
ضمير الجمع إلى الله في القرآن '(. 

أما الادعاء الثانى : 

فهو أن المسيح عليه السلام روح من الله بجعل ( من ) للتبعيض؛ إذ 
يرونه إلها من إله ء وكلمة الله التي عدت حرسي بارصارت ینا 
أي: أن كلمنة الله هى عیسی عليه السلا ينه إلى غير ذلك ما 
يتعلق بهذا الزعم . 

يقول عبدالمسيح الكندي -مخاطباً عبدالله الهاشمي-: "...فافھم 
كيف أوجب [یقصد الرسول ئل وقد كذب عليه في ذلك ] أن الله 
تبارك وتعالى ذو كلمة وروح؛ وصرح بأن المسيح كلمة الله جسدت 
وضارت ا 5 

كما يقول منص رآخر: إذا أردت أن يتغمدك الله [الخطاب موجه 
لأبي تة الخزرجي رحمه الله ] برحمته» وتفوز بجنته فامن بالله» 
6 اس اين الله لت ی کر آنل مال ال ع ذلك عذرا 
كبيراً]... ألم تسمع ما في الكتاب الذي جاء به صاحب شريعتك أنه 

)١(‏ نقلاًعن: عبد الرحمن الجزيري: "آدلة اليقين في الرد على كعاب ميزان الحق 
وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين في الإسلام الطبعة الأولى (1181ه- ۱۹۳۳م) 


ص .)5١95(‏ 
)٢(‏ "رسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية' ص ( 45 ). 


[ أي عيسى عليه السلام] روح الله وکلمتہ''(١)‏ مسقطاً بذلك اعتقاد 
النصارى المعروف المنصوص عليه في مستهل إنجيل يوحنا في قوله: 
فی البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله "“ . 
بجعل الكلمة هي عين عيسىء ما يعني أن عيسى هو الله» تعالى الله 
۵ ذلك غلوا كيرا . 

كما يقول فندر: 'توجد بعض الآيات الأخرى التي تعطي له [أي 
لعيسى ] أعظم الألقاب التي لم تعط لغيره فيه [ أي في القرآن] البتة 
منها: كلمة الله وهذا اللقب لا يصح أن يسمى به أي مخلوق 
کان ٩‏ . لأنه يرى مثل كثير من النصارى اليوم أن كلمة الله -التي 
سے فا عسي سه ال مال عو لف گار کی 
اتباعاً للنص الإنجيلي المزعوم السابق . 

فالمسيح عليه السلام -كما يزعم الكندي» والعيسوي» وفندں 
وغيرهم من النصارى والمنصرين- ليس مخلوقاً وإنما هو إله بل هو الله 
تال للقن كلك عدر يا 

والأدهى من ادعائهم هذا -فيما أرى- المناقض للأديان السماوية 
OR E 6", 2‏ 
كتابه العظيم القرآن الكريم يؤيدهم في كفرهم ووثنيتهم هذه. 

.74 1/0 "بين الإسلام والمسيحية" ص‎ )١( 


.)۳٥۹ ( نقلا عن ا جزیري: "أدلة اليقين" ص‎ )٣( 


۲١ 


أما الادعاء الغالث : 

فهو زعمهم أن المعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه السلام التي 
ذكرت في القرآن تدل على ألوهية عيسى عليه السلام ولا سيما إحياء 
الرتی :ره كان وقد تفنارى ران الذين وفدوا على الرسشول عه 
'یحتجون في قولهم [عن عيسى بأنه ] هو الله : بأنه كان يحيي 
الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً' ٦‏ أي بالمعجزات التي أيد الله بها 
عيسى عليه السلام والتي ذكرت في القرآن . 

كما یقول الغيسوي مخاطباً ابا عبيدة اخزرجی: "وفي الکتاب 
الذي جاء به صاحب شريعتك أنه [ أي عيسى ] أحيا الموتى وكفى 
بذلك دليلاً على أنه هو الله" . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

سوہ جرد کور یا وت لو ل ھت 
0 ۷ الله وحده داهب إلن أن ( 
يؤيد بذلك ألوهية المسيح0©. 

رہد لسر امامت ويف اد ولا مجلا عرد ا ع 
ألوهية للسیح - بزعمه - وتفرده عن غيره من الأنبياء فضلاً عن سائر البشر 
فيقول: "إن القرآن يقرر بصورة عامة أن المسيح آيةٌ في حداثته» آية في 

.) 578 ( ابن ہشام "السيرة النبوية' ج ١ء ص‎ )١( 

.)/5 "بين الإسلام والمسيحية" ء ص ( هلاء‎ )٢( 

(۳) نقلاً عن عبدالرحمن المزيري : أدلة اليقين' ص .)۳٦٣٣(‏ 


۲۲ 


رسالته» آية فی قداسته وكماله» آیة فى شخصیتہ آية فى انفراده» وأن 
بمجملها لا يمكن إلا أن تترك فى نفس القارئ فكرة عظيمة عن سمو 
المسيح حتى لتخرج به عن طبقة البشر وتترك الباب مفتوحاً لاعتقاد 
التضاری تال هه 000 
هذه من أبرز الادعاءات التي زعم المنصرون قد با eT‏ اتاد 
إليها أن القرآن يؤيد اعتقادهم بألوهية المسيح عليه السلام؛ وقد بدأت 
٣‏ ۰ تی ی۰ 
نصارى نجرانء ثم تبعهم فيما بعد عبدالمسيح الكندي» وغيره. 
والمنصرون المعاصرون -تبعا لذلك وتطويرا له وصلوا إلى مرحلة 
خطيرة من التلبیس في عرض بهتانهم هذا وماشابهه على المسلمين؛ 
ولا سیما غير لمتقنين للعربية. ثم إن هذا الأسلوب أسلوب فكري 
مسلماته لزلزلة اعتقاده وإبمانه بربه سبحانه وتعالى» ومحاولة الوصول 
به في مرحلة تالية إلى تنصيره» إن لم يكن من المرحلة الأولى . 
ولخطورة هذا الأسلوب وما يتطلبه -فيما يرى الباحث- من مقدمات 
عامة يستند إليها فى الرد المفصل لاحقاء رئى نقد هذه الادعاءات التى 
افتراها المنصرون على كتاب الله -سبحانه وتعالى- فى المبحثين الآتيين 
على نحو مجمل أولأء ثم على نحو مفصل إن شاء الله تعالى- ثانيا. 
تق اسلا م مج نیہ اف نول اا ا 
(۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲۰م)ء ص (۳۹۹). 


۲۳ 


المبحث الثاني: رد إجمالي على ما سبق 


من ادعاءات المنحرين على القر آن الكريم 


الا عا وا کل اكا ات ال نان اران د 
مازعمره من الرهية عيسى عليه الشلاء شواء من خلال القران نفسه آر 
مخ اذل الغوراة أو الاخيل» 

وقد رتبت هذه الأدلة في الموضوعات الآتية : 

أولاً: وحدانية الله من خلال القرآن وكتب العهدين. 

ثانياً: نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام من خلال القرآن 
والأناجيل . 

ثالغاً: بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال القرآن 
والأناجيل . 

رابعاً: نبوة عيسى عليه السلام ورسالته من خلال القرآن 
والأناجيل . 

والآن وقت الشروع في تفصيل هذه الموضوعات : 


955 


أولاً: وحدانية الله“ من خلال القرآن وكتب العهدين : 

أنزل الله -سبحانه وتعالى- التوراة على رسوله موسى عليه السلا 
وأنزل الإنحیل على رسوله عيسى عليه السلام» ثم دخلهما التحريف 
بعد ذلك . وعلى الرغم من هذا إلا أن الموجود منهما اليوم فيه ما يدل 
دلآلة راضعة على و خد ابا الله جس اند و نال سال لا یار که 
في ألوهيته أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب» فهما في هذه الجزئية 
-المصطلح عليها في هذا البحث- يوافقان القرآن الکرم . 

وفيما يلي عرض لهذه الوحدانية في القرآن أولاً ثم في التوراة 
وال جيل : 

أ- وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من خلال القرآن الکری : 

إن النصوص الدالة على وحدانية الله في القرآن الكريم كثيرة جداًء 
بل إن القرآن كله ناطق بتوحيد الله -جل جلاله- حق التوحيد» ولكن 
لاكتمال الرد على المنصرين ولبيان أنهم ينتقون من القرآن ما يزعمون 
مات و ند تا يقابل العثلیث: أي أن الله سبحانه 
وتعالى واحد أحد لیس معه إِلهَ غيره فضلا عن آلهة اخریء كما أنه ليس ثالث ثلاثة كما 
يزعم النصارىء وليس المقصود بذلك وحدانية الله في أسمائه وصفاته وعبادته وربوبيته؛ 
ذلك أن اليهود كما هو معلوم- في باب الصفات مجسمۂ والنصارى مجسدة؛ 
والمسلمون السائرون على منهج السلف الصالح -رضوان الله عليهم- من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان يؤمنون بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ئل من غير تحريف ولا 
تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف . فالجزئیة التي سوف يستدل عليها من التوراة أو 
الأناجيل هي هذه الوحدانية المصطلح 17۳ھ 


أنه يؤيدهم» وأنه يمكن لهم صرفه إلى مرادهم الذي يوافق أهواءهم» 
ويتركون ا حکم الواضح الذي يرد عليهم افتراءاتهم؛ آثرت الاكتفاء 
ببعض الآيات ولا سيما التي تبين التوحيد بأكثر من طريق» وبخاصة تلك 
الآيات التي ترد على النصارى مبينة التوحيد ونافية الشريك عن الله 
ا و ا 9 تپ 
اتخذ صاحبة إلى غير ذلك من الآيات المحكمات التي تبين حقيقة 
٢‏ 979۹ ۶ کت 

-١‏ يقول الله ه تمالی: ط و موحد © امه صد © لد ورود ج 
کے شقان 0 -+٤‏ نض في 
أن الله واحد أحدء وأنه لم يلد ولم يولد» فليس له ابن لا عيسى عليه 
۲6 تسس ٹ>"+ 

۲- ویقول تعالی : ٭ وکال الله لا سدوا لن اشن ماهوا له ویر ياتى 
رون # ( النحل : 00 -سبحانه وتعالى- عن اتخاذ 
إلهين» وأبان سبحانه على ا حصر: إنما هو إله واحد لا إله غيره. 


3 


۳- ويقول تعالى : ماف ینامز سَهادَة كله هجوي رك 0 
لک وتنب ککراشھ دو آم اک لاخر لہ دل اودكا 
براش 4 (الانعام: ۱۹). 

-٤‏ وقال جل وعلا: لون ذه ما اله إل اه لسکا عجن أ رت الم 
ےشن © (الانبیاء: ۲۲ ) . 


٦ 


و ت 


ه- وقال تعالى : [ ایز ل اھ رک جوز ات اما ئن دوف 7 
کک وک ا E‏ رضي و 
ب ETE‏ © (التوبة: .)۳١‏ 

5- ويقول تعالى : وکا مع 7 كل نان انیٹ سيك 4 
(الإسراء: ٤١‏ ). 

۷- ویقول تعالى : فو ماق این وََرَمَاصکان مَحَهُدمِنَ لَه هبمل ا1 
ساق وللا بعص هھ لبعو سبح الو ماب دوت 4 (اللؤمنون: .)91١‏ 
۸- ويقول تعالى : ۾ يتاه الڪ تې ل تنأف نڪ وَلَاتَ مولعل أنه 
لَحَقِتَمَاالْمیخء ا 


ت 


شا لس بح کی 


تامأ ت2 ےوآ تولا تة موا حاترم نمال لحد سیه 
أن يحون مرا مان الوت ماف اور يكيلا % (النساء: ۱۷١‏ ). 

او تعالی : 8 ما 6اا ت نايامن إ کوک 
ات تاروت ا اا اب اليو (المائدة: ۷۳ ). 


5 1 کے 06ہ 5 ا م م عط 
۰- وقال عز وجل: «9 ...ولس َلك الم یځ الک وور 
4 3 ع سے 
Af‏ کیپ 1 1 سے 1 ہے سدو واو وحہ 


(التوبة: .)٠١‏ 
هذه الآيات غیض من فيض» ذلك أن الققرآن الكريم ملىء بأدلة 


معلوم- لکن منهج النصارى والمنصرين التلبیس والتضليل . 


۷ 


ب- وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من خلال التوراة: 

تدل التوراة الحالية على وحدانية الله سبحانه وتعالى -وفق 
مااصطّلح عليه سابق۷')۔۔ بوضوح؛ ولذا فإن هذه الوحدانية من العقائد 
الأساسية لليهودية التي تخالف فيها النصرانية ا حالیة مخالفة جذرية 
وتتفق فيها مع الإسلام على سبيل الإجمال. 

وإن من نصوص التوراة التي تدل على وحدانية الله -سبحانه 
وتعالی- وأنه الله الذي لا إله غيره مايلي : 

-١‏ جاء في التوراة قوله: "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد 
فتحب الرب إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل قوتك 
... الرب إلهك تتقي» وإياه تعبد» وباسمه تحلف» لا تسيروا وراء آلهة 
أخرى من آلهة الام التي حولكم'<" . 

کے رجا مها آ6ا الريب و لس اخ لا الد شرا یی لكي 


ے. 


یعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري أنا الرب وليس 


زع ا 


آخر () . 

*- وجاء فيها: "ليس انا الرب» ولا إله آخر غيريء إله بار ومخلص 
ليس سواي (› . 

.)۲٢( ص‎ :رظنا)١(‎ 


.)١٤- ١: 4١ التثنية:‎ )٢( 
.)5" ©: ٤٥( أشعياء:‎ )٣( 
.)7١: ٤٥( اأشعباء:‎ )٤( 


۲۸ 


4- وجاء فيها: "إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر 
سواہ... فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء فوق 
وعلى الأرض من أسفل ليس سواه ("©. 

-٥‏ وجاء فيها أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من 
بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى مامي 7© . 

فهذه نصوص واضحة في الدلالة على وحدانية الله -سبحانه 
وتعالى- من خلال التوراة وهي بذلك تتفق مع ماجاء في القرآن 
الکرم؛ ولذا تتفق اليهودية مع الإسلام في هذه العقيدة -على نحو 
عام يتسا تقد البصسراتية الحالبة عن هذين الذيين السعاويين 
وتضاهي الذين كفروا من قبل حيث تعتقد بالتثليث بكل مايستلزمه 
ذلك من ألوهية لعبدالله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام ومن 
عرف زرو فدات امھ لہ ظا کسی اقم إلى سے کس اوه 
رك 

ج- وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من خلال الأناجيل : 

على الرغم ما يعتقده النصارى من تثليث وما دخل الأناجيل من 
تحریف: إلا أن في الأناجيل ا حالیة من الأقوال المنسوبة لعيسى عليه 
السلام ما يدل دلالة واضحة على وحدانية الله -سبحانه وتعالى- فمن 
ذلك : 

.)۳۹ :ها‎ ٤( التثنية:‎ )١( 

(۲) التثنية: (ه : ۹ وانفظر الس ته مکررا فی ارز :ر۲۶ (Te:‏ 


۲۹ 


-١‏ جاء في الإنجيل قوله: "فأجابه يسوع“ [أي عیسی ]: إن أول 
كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب 
إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل فكرك» ومن كل 
تت رك لك نجه كن الرضية ار وتا مكلها ب لبس ر ار 
أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيداً يامعلم بالحق قلت لأنه الله 
واحد ولیس آخر سواه ٩‏ . 

-٢‏ وجاء فيها قوله: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدكء وأن يسوع المسيح الذي أرسلته ”“ ففي هذا النص بيان 
واضح أن الله هو الإله ا حق وحده -سبحانه وتعالى- فلا إله غيره» كما 
ان الفض آنا زه عيبي عليه الاد هو الرس ول اللاي ارہ اك 

ولذا يذكر عبد الأحد داود أن هذا النص يشبه قولنا: أشهد أن لا 
إلا ارات سعدا وول الل زمر كما قال بل إن هذا اض 
وحده كاف في بيان وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من الأناجيل» 
وأن عيسى عبد الله ورسوله. 

)١(‏ يسوع: هي الصيغة اليونانية للاسم العبري ( يشوع )» [انظر حنا الله جرجس 


ووهيب مالك : القاموس الموجز للكتاب المقدس: ج (۲)» ص ])۷٤١(‏ والمقصود به 
عيسى عليه السلام . ۱ 

.)۳۹ ه"‎ : ٢ وانظر: متى‎ ) ۳٤ - ۲۸ : ۱۲ ( مرقس:‎ )٢( 

(۳) يوحنا( ۱۷ : ۳). 

)٤(‏ انظر: عبد الأحد داود: "الإنجيل والصليب" تعریب مسلم عراقي» (القاهرة؛ 
٠ھ‏ ) ص ( ۱١۹‏ ). 


-٣‏ وجاء في الأناجيل -کما زعموا- أن الشيطان طلب من عيسى 
أ ملا لف فقال لمعميي  *‏ اذب واشيطان الات مكقوت اظلرت 
إلهك تسجد وإياه وحده کرو وهذا إيضاح من المسيح عليه 
السلام -إن كان النص صحیحا۔ يرد به على الشيطان أنه لا يسجد إلا 
لله وحده ولا يعبد إلا إياه. وهذا موضح لوحدانية الله -سبحانه 
وتعالى- في ربوبيته وفي عبادته» وموضح لعبودية عيسى وبشريته 
يه مناف لألوهيته . 

5- وجاء فيها قوله: 'أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني ... 
كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض» وا جد 
الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه (“ . 

هد وجاء فيها قوله: ... قولي لهم: إني أصعد إلى أبي» وأبيكم» 
وإلهي وإلهكم “ فعيسى عليه السلام يصرح أن الله -سبحانه 
وتعالى- كما أنه إله للحواريين وبني إسرائيل وغيرهم؛ فهو أيضاً إِلهٌ له 
عليه السلام» فالله واحد أحد لا إله سواه» وعيسى عبد مربوب لله 
مثله مثل غيره من الأنبياء والمرسلين يوحد الله -سبحانه وتعالی- كما 


.)٠١: ٤( متی:‎ )۱( 
.)٤٤ ٤۳: ٥( يوحنا:‎ )۲( 
.)۱۷ : ۲۰ ( يوحنا:‎ )۳( 


اس 


5- وجاء فيها قوله: ہی لاذاقدعوننی ضاظا ؟ ليبن د ضاغفا 
إلا واحد هو الله . وهذا يوضح أن عيسى عليه السلام ليس له حظ 
فى 7الألوقية ولص ک رکا لاس فا الس رداق رتا نایا 1 
لذا أفرد عيسى عليه السلام هنا الله -جل وعلا- وحده بالصلاح ونفاه 
عن نفسه» والله أعلم بالمقصود بذلك إن كان النص صحيحاً . 

إن هذه النصوص تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى- في 
الأناجيل ا حالیةء فهو واحد أحد لا إله غيره -عز وجل- وعيسى ليس 
الہ فا إلية هو الا ا ال إلى فيس رال غب 

ثانياً: نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام من خلال القرآن 
والأناجيل : 

إن الآيات التي مرت سابقا"٠‏ والعي تبين وحدانية الله ان 
وتعالى من خلال القرآن هي نفسها نافية بمفاهيمها ولوازمها لألوهية 
المسيح عليه السلام وبعضها بمنطوقهاء وكذا ما جاء في التوراة 
جيل خر ل و دة اللہ إلا ان اناري سیر اما بجافئزت 
بالباطل ويتعسفون الأدلة ويؤولونها وفق أھوائھمء ولذا يود الباحث 
دحض افتراء أن القرآن دال على ألوهية المسيح من خلال طريق آخر 
سوى ما سبق ألا وهو آيات من القرآن ناطقة بنفي الألوهية عن عيسى 
ھا مسا رظان بقلل الاناخيل لإذزاء الس ری وان من 
خلال مسلماتهم وما يؤمنون به إن كانوا یعقلونء وذلك كما يأتي : 


.)۱۷ : ۱۹( لوقا: (۱۸ : ۱۹) وانظر: متى‎ )١( 
.)۲۳ »۲۲( انظر: ص‎ )٢( 


۲ 


أ- نفي الألوهية عن عيسى من خلال القرآن : 

جاءت في الشرآن آيات محكمات متعددة تنفي الألوهية عن المسيح 
عليه السلام منها: 

-١‏ قوله تعالى : قد 
0 ...4 ( المائدة : ۰)۷ وانظر (۷۲). 

-١‏ وقوله تعالی : # ادال ەيى نمر لتقت اسآ دون وق 
لين من دون 00 سا سبك مان ل مالي إن کت فن see‏ 
لما نیوا e‏ ايوب 4 ( الائدة :۰.ء: فهذا 
عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل يكذب النصارى في دعوى تأليههم 
له» وینزہ الله -سبحانه وتعالى- عن أن يقول قولاً لا ينبغي له أن 
يقوله وهو أنه دعا النصارى إلى تأليهه. 


٥ 


A 0‏ مير وس 
كم رايت قالزااک که هوام يمآ 


کرت 


سے 


۸ 0 پر > هه مہہ ہو وا کراس ۴ ا اہ 
e 7‏ اکا ڈو ودام انت 
ر و ص کی 2 سر ا OIE‏ ورج اع ہس 
مَرَسِرُوَمَا باللا الاو تا لاإ لإ لاهو سک کا 


aa 

؛ - وقوله : مارا ت اها ورمام کو لاج 
إن ام نھ وع ايو د مو ن قر تدان ل4 ( 
وار الا ۷ ال راح اخ لس م إل عة رها 
تهديد وتحذير من الله للنصارى عن القول بالتثليث وتأليه أحد معه 
ومن أول ذلك تأليه المسيح عليه السلام؛ لأن الخطاب للنصارى . 


۳ 


)٠ 2-7‏ فقد 2027 يقول إن للآلهة أبناء من وثنيى 
اليونان والرومان وغيرهم من الوثنیین!''. 
-٦‏ وقوله تعالی : ولك یکی ای ول اَی ورود ماگ 


ون تدم وار ریم سبحطنةر | د کسی اام اقول ل 547 © ( مرم .(To ct:‏ 


e اھ‎ 


زوا لا امام . گ: 'وھذا اھ مات النافیة للإلهية؛ 
الفضلات "(۲) . 

جس بب وو یتو 
کے قد تسس N‏ 
)١(‏ انظر حول هذا الموضوع: محمد طاهر التنير: "العقائد الوثنية في الديانة النصرانية” 
(١۳۳١ه)‏ ص )۲١ ٣٢٢(‏ ؛ وأحمد شلبي: "المسيحية"» ط (۷) القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية (۱۹۸۳ع)ء ص (170). ومحمد عصفور: 'معالم حضارات الشرق الأدنى 
القديم' ( لبنان: دار النهضة العربية ( ۱۹۸۱م) ص .)7١5(‏ 

.)۱۷۱( ابن تيمية» ٴا جواب الصحيح" ج ٢ء ص‎ )٢( 


۲٤ 


إلى كل عوارض البشرية التي طرأت على المسيح وتطرأ عليه )ما 
سوف مر(“ والدالة على ا حدوث والتغير من حال إلى حال» وأنه لا 
يختلف فى شىء عن غيره من الرسل إلا ما اختصه الله به» إضافة إلى 
ذلك جاء فى الأناجيل: 

-١‏ قوله: "فال [أي عيسى] لها [لام ابني زبدي] ماذا تريدين؟ 
قتالك له قل اق يجلس ابا دان شر اعد عن داك والاشسر ع 
اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما 
تطلبات ...أا الجلوس عن میتی وغن يساري فليس لی أن أعطيه إلا 
للذين اعد لهم من أبي “. 

وقول فلحات يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم لا يقدر الابن 
أن سا نجه تع لا مات لان بعد م وقال: ل 
القی فى السو ات 0ز 

ففي النصوص السابقة نفی عيسى عليه السلام القدرة على إدخال 
من شاء ملكوت الله وأبان أنه لايد خل ملکوت الله إلا من أراد الله 
وحدہ له ذلك» وليس ذلك للمسيح؛ لآن مشیئة المسيح نحت مشيئة 

.)۳۷( انظرص‎ )١( 


(۲) متی ٢٢(‏ : ۲۱ - ۲۳). 
(9) يوحنا(5 : ۱۹). 


.)5١ : ۷( متی‎ )٤( 


الله» وقدرته تحت قدرة الله كما في النص -الآنف الذكر- حيث 
0 ,9:7 مو فين سنيف الما بطر 
الاب [الله] يعمل" فالله وحدہ -سبحانه- هو القادر على كل شيء 
قدرة تليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في نص آخر ٴ ... لأنه لیس شيء 
غير ممكن لدى الله “ وكذا القول المنسوب إلى المسيح عليه السلام 
نفسه عند الناس غير مستطاع» ولكن لیس عند الله لأن كل شيء 
مستطاع عند الله > . 

أما قدرة المسيح فهي قدرة محدودة تناسب مقامه» وليس له إلا ما 
أقدره الله عليه. ومشيئة المسيح تحت مشیغا الله وبإذن الله كما قال 
المسيح -فيما نسب إليه-: ... يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه 
اکا ولكق لبش کار أنايل كنا قرية اق وک هذا 
یستلزم نفي الألوهية عن المسيح عليه السلام . 

#كاديت إلى عينش في جيل فونه "لا يقد ر ادان بقل إلى 
إن لم يجتذبه الب الذي أرسلني" 229 . 

فهنا الاجتذاب أو الهداية هداية توفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى 
2 ۶۶۷۷۷۷۷۰ ۷ 

.)۳۷ : ١ ( لوقا‎ )١( 

.)۲۷ : ٠١( مرقس‎ )۲( 


.)۳۹ : ٢٦٢ ( متی‎ )٣( 
.)٤٤: يوحنا(1‎ )٤( 


ایس 


4ے نسب إلى عیسی قولة- ' وما ذلك الوم وتلك الساغة فايع 
بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب “ وفي 
نص آخر عن الموضوع نفسه: إلا أبي وحده ٠‏ وهذه النصوص في 
سياق إخبارہ لبني إسرائيل عن تهدم الھیکل''. فعيسى -هنا- يخبر 
النصارى بأمر مستقبلي -وإن صح النقل عنه فهو بإعلام الله له- وعلى 
الرغم من هذا حينما سكل عن وقت التهدم نفى علمه بوقت ذلك» 
وأخبر أنه لا أحد يعلم ذلك لا الملائكة ولا هو عليه السلامء وإنما الذي 
يعلم ذلك هو عَلام الغيوب وحده» وهو الله سبحانه وتعالى» وليس 
للمسيح من علم الغيب شيء إلا ما أطلعه الله عليه . 

-٥‏ وجاء في نص آخر: "وفي الغد لما خرجوا من بيت عينا جاع 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئاً. فلما 
جاة إليها لم يجيد شيعا إلا ررق لالط يكن ومن القن فشان 
الله هذا النص ظاهر جلي في بشرية عيسى عليه السلام ونفي لألوهيته 
من وجوه منها: 

اف الا بعل سی ایت لا ها اط الله فلي فلو كان إلها همال 
الله عن قولهم علواً كبيرك لما كلف تفسه منشقة الذهاب إلى الشجرة 
الال م انار لقت 

.)۳۲۰۱۳( مرقس‎ )١( 

.)۳٣: ٢٢( متی‎ )٢( 

. انظر: متى الإصحاح الرابع والعشرين كاملا‎ )٣( 

.)۱٤-۱۲ : ۱۱ ( مرقس‎ )٤( 


۲۷ 


0ص -ص۰۰ُوٰ‌ ‏ ٰ ٔ۸ ٔ) 
يجهل الإله أمراً کھذا؟. 

دم لو أكان ا لات الشهرة ليت قبن ت 

- ثم هل الإله يجوع؟ إن هذا نقص في إلههم المزعوم» اما الله الإله 
ا حق فهو الغني جل وعلا. 

۹+ يتسب إلى غيسيئ قوله: االو كنت تحيوتتي لكنهم 'تفرحون 
لأنني قلت أمضي إلى الأب لأن أبي أعظم مني (“ فعيسى يصرح أن 
الاب [ الله ] أعظم منه فهناك فارق كبير عبر عنه بأفعل التفضيل بينه 
وبين ربه وخالقه سبحانه وتعالی . وإذا كان عيسى قد نطق بأن الله 
أعظم منه فإن هذا وفق مفهوم ا خالفةء يعني أن عيسى أقل من الله 
وهو مايوضح أنه ليس هو الله» ولا ابن الله كما تزعم النصاری حيث 
يقولون إنه ابن الله الذي هو: الله في المسيح“ تعالى الله عن ذلك 
علق كتير 

۷ ينسب إلى عيسى قوله: "وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا 
لاأدينه [أحاكمه وأحاسبه] لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص 
العالم من رذلتي فله من يدينه ٠١"‏ إذا يوضح عيسى أن مالك الحساب 

.)۲۸: ١ ١( یوحنا‎ )١( 

(۲) جوجيا هاركنس ' بماذا یؤمن المسيحيون" ترجمة إسحق مسعد ( القاهرة دار 


التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية) ص (59). 
(۳) يوحنا( ۱۲ (EV:‏ 


۳۸ 


وا جزاء إنما هو غيره» فعيسى لا يملك هذا وإنما الذي بملكه هو الله 
سبحانه وتعالى وحده كما يوضحه السياق بعدہ('ء وكما يوضحه 
قوله السابق "ابی اعظم مني" وهذا -أيضا- نفی لألوهية عيسى عليه 
السلام . 

۸- قال عيسى: . .. اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم : إني أصعد إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم '' فيسّمي المؤمنين به (إخوتي ) ثم یقول: 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فمثله مثل المؤمنين به» ربه الله وإلهه الله 
-سبحانه وتعالی- وهذا اعتراف بألوهية الله» وفي الوقت نفسه نفي 
قوي على لسانه لألوهيته تخل سد عق ات علية 
ثم كيف يكون هو إله نفسه؟. 

۹- جاء في الإنجيل أن "الله لم يره أحد قط ”2 وقول المسيح عن 
الله سبحانه وتعالى: "لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيقته '(*) بينما 
أبصروا المسيح وسمعوا صوته» وكلّمهم وكلموه» بل وأكل وشرب 
معهم وتفل على التراب» فعجن الطين وطلى به أعين عميء إلى غير 
ذلك ما سوف يمر من دلائل بشريته. وهذا كله ينفي الألوهية عن 
المسيح عليه السلام. 

.)٤۸: ۱۲ يوحنا(‎ )۱( 

.)۱۷: ۲۰ يوحنا(‎ )٢( 

.)۱۸:١( یوحنا‎ )۳( 

.)۳۷۰: یوحنارہ‎ ) ٤( 

.)۳۷( انظر ص‎ )٥( 


۳۹ 


٠‏ كثرت النصوص الإنجيلية اتی توضح أن عيسى كان يدعو 
الله -سبحانه وتعالى- ويسجد له ويخضع له ويصوم له حتى بلغ 
صيامه أربعين نهاراً وأربعين ليلة٠.‏ وأنه يفعل مايرضي الله -سبحانہ- 
ويحفظ أقواله" . فلمن يتوجه عيسى عليه السلام بهذه العبادات؟ 
العابد هو عين المعبود؟ إن هذا محال عقلى» مثبت لعدم ألوهية عيسى 
-عليه الصلاة والسلام- وأن الإله هو غير عيسى» وهو الذي يتوجه له 
عيسى بأنواع العبادات : إنه الله -سبحانه وتعالى- وحدہ . 


.۔)٣-١:‎ ٤( انظرمتی‎ )١( 
.)٤٥٥:۸( یوحنا‎ )۲( 


ثالفاً: بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال القرآن 
والأناجيل : 

ينقسم هذا الموضوع إلى الفقرتين التاليتين: 

أ- بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال القرآن : 

أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام عبد من 
مه اللہ ريا هال ال 0 تڪ +28 ..{ 
(النساء: ۱۷۲) وكما قال تعالی : ٤ی‏ عب داه اتل ی التب لني 4 
ىض ۲۳۳۲۶۶ بشرل بی تید“ ارل شی ٘کت اناه 
جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسے العبودية 
Ee‏ 

وقد جاء في آيات أخرى قوله او :ن عبد واه رق ودر . .4 
( المائدة : ۱۱۷ ). وقوله تعالی : ظط ونام رر اعد وه ذل شت 4 
(مرم: ۳١‏ ) فهو إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق 
آدم من تراب قال تعالى : ا مک عِسَیٰعَنداَلَو حكَمَكَلِءَدَمحَلقَهدضِن 
راب فر ال مرکو 4 (آل عمران: 9ه ). وكما قال تعالى -على لسان 
مرم- : مل قات رټ نين لوكو يَمْسَسْ 92 ا 
تی مرا تما نول لدو کوٹ 4 (آل عمران: ٤۷‏ ) . 


( ۱۰۳ ھ/ ۱۹۸۳م ) ج ٢‏ ص (۱۱۹). 


١ 


شیسی عليه السا ولك لم كلق الله رس ا كما قال مال 
8 ...لاب عْلَمَاتِحيًا 4 ( مرم: ۱۹). فهو ولد لمرم مخلوق 
وليس بإله ولا ابن إله» فنسبه بشري عائد إلى أمه فهو فى القرآن 
الكو« لبس سی مھ ھرا سی اق اقل ومن ري 
إبراھیم(') ومن ذرية نوح() وقد حملت به والدته كما أراد الرحمن 
-سبحانه وتعالى ‏ من أم بلا أب» ووضعته بعد مخاض 7 وجاءت به 
قومها تحمله”* ل .. . فِالْمَهَرِصَِييًا 4 ( مرم : ۲۹)ء وكان يأكل الطعام 
Os‏ ۶ھ  ..‏ (المائدة: ۷۰). 
بكل ما يعنيه ذلك من حاجة للطعام ولإخراجه والنمو والتحول من 
حال إلى حال» وهو كما خلق من تراب بعد أن لم يكن شيئاً وولد بعد 
"1 كاذ کی ا کو مد ان اتی از یہ فا مرت بدو 
فق جو الرفا کے نيعت جا كما غال عق غل لدان سی 
و 7 A‏ رت تر 2ك 14 امسوم : ).فهو 


.۸٤ انظر سورة الأنعام:‎ )١( 

( ۲ ) انظر سورة ا حدید : ۲١‏ . 

(۳) انظر سورة مرم : ۲۲ . 

٤ (‏ ) انظر سورة مريم: ۲۲ . 

. ۲۷ : انظر سورة مرم‎ )٥( 

)٦(‏ انظر جلال الدين السيوطي نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان" دراسة وتحقيق» 
محمد عبدالقادر عطاط و نس و وو ری و یڈ 
محمد انور شاه الكشميري: التصريح : ھا تواتر في نزول المسيح تحقیق عبد الفتاح 
أبو غدة ط ۳ مکتب ا لمطبوعات الإسلامية ودار الفرقان - بيروت ص ۹۱ فما بعد . 


٢ 


ا . خلقه الله سبحانه وتعالى من أم بلا أب آية للعالمين 


ومثلاً لبني إسرائيل . كما قال تعالى : # ماتا مومه ءاي اها 
ِلَرَتووَدَاتِ كا رَِمَعِينِ 4 ( المؤمنون: 50 ). 

وكما قال تعالی : # رَه لاد د اتتا عه وِحَعَلَئهُ معلا لَوْيِسَْوِيلَ 4 
دے كن هن كينا رمن الله اند ادكه قاو اء سا كما قال 
تعالى على لسان عيسى عليه السلام: و . . وص ,ةوكر 
مَادُمّت حًا 4 ( مرم : ۱) فمحكم القرآن يدل على أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كما شاء 


١ 


واقتضته حكمته» وهو عبد من عباد الله الذين أنعم الله عليهم»› و 
يستنكفوا عن عبادته سبحانه وتعالى . 

ب- بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال الأناجيل : 

تدل الأناجيل الحالية على بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته دلالة 
بينة؛ حيث جاء في بعضها فيما ينسب إلى عيسى عليه السلام قوله : 
"... ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم با حق 
الذي سمعه من الله“ . فعيسى عليه السلام وضع نفسه في الموضع 
اللائق بەء وهو أنه إنسان رسول يدعوهم ويبلغهم بما أوحاه الله إليه . 
وكفى بذلك دليلاً على بشريته وعبوديته؛ وأنه ليس بإله حيث أثبت 


ا 


بشريته وأثبت لنفسه العبودية والخضوع لمن أرسله وهو الله -سبحانه 
وتعالى- إلهه وإله بني إسرائيل والخلق أجمعين» كما جاء فيما نسب إليه 
قوله: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم" وقوله: "اذهب 
ياشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد"(2 . 

وفي الأناجيل ما يدل على عبادة عيسى عليه السلام وطاعته لله سبحانه 
وتعالى حيث صام“ وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً: "يا أبتاه إن أمكن 
فلتعبر عني هذه الكأس» ولكن ليس كما أريد أنابل كما تريد نت" . 

كما أنه خرج إلى الجبل ليصلي وقضی الليل كله في الصلاة 
لله “ . وسبحان الله قضى الليل كله يصلي لخالقه؛ وإلهه» وربه» 
فا کرت اا او یکرت ھی الل ان الل ع دای کی 
أنى يكون العابد هو عين المعبود؟ ولا سيما أنه كان يصلي بأشد 
لجاجة ٠‏ لله سبحانه وتعالى» بل جاء -فيما نسب إليه- في الأناجيل 
أنه قال: ... لم يتركني الب وحدي لأني في كل حين أفعل ما 
يرضيه("© فهو مجتهد في عبادة ربه -سبحانه وتعالى- خاضع له 
ومطيع له في كل وقت وحين. 

(۱) یوحنا( ۲۰ : ۱۷). 

.)۱۰ ١۹ : ٤( متی‎ )۲( 

.)۳: ۱٤( متی‎ )۳( 

.)۳۹: ٢٢( متی‎ )٤( 

.)٦١ : ٦(اقول‎ )٥( 


ر٦‏ )لوقا (۲۲ .))٤:‏ 
(۷) یوحنا (۸ : ۲۹). 


٤ 


ثم إن نظرة معاصري عيسى عليه السلام له لم تكن إلا على أنه 
إنسان وليس بإله. من ذلك قوله: "أجاب الخدام: لم يتكلم قط 
إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم 
انعا قن علق ب الل اترا بدو اسان وص مده 
اولا'('. وفي نص آخر: "فقالوا له: كيف انفتحت عيناك [لرجل 
أعم ‏ أبصر بإذن الله عل , يد عيسي ] أجاب ذاك وقال : إنسان يقال له 
عمى ابصر ِء کی و ع 
و 

كما أن نسب عيسى عليه السلام وفق الأناجيل أنه : المسيح عيسى 
ابن مرم" من نسل داود ومن ذرية إبراهيم““ -عليهم الصلاة والسلام - 
خلقه الله من أم بلا أب“ بقدرته» كما خاطب جبريل مريم -عليهما 
السلا جت قال تنا لات ج و غي نكن لف للا 
الحمل بعيسى وولادته] وأنا لست أعرف رجلا"( . فأمه مريم وتزعم 
)١(‏ یوحنا (۷ : ٤٦‏ د”#ه). 

.)۲٢ ء۲٢‎ : 9(انحويو)١5:‎ ۹ ( وانظر یوحنا‎ )۱۱ ١٠۰ : ۹( یوحنا‎ )٢( 
.)۳۷ - ٦٢ : ١ ( انظر لوقا‎ )٣( 

(4) متی )١:1١(‏ وانظر كونه من نسل داود متی ( ۱١‏ : ۲۴) ولوقا ١(‏ : ۳۲) 
(ھ) انظر لوقا ( ٦٢ : ١‏ -۳۷)۔. 


.)۳۷: ١( لوقا‎ )٦( 
لوقا ( ۱ : 5؟؟).‎ )۷( 


f° 


الأناجيل أن له إخوة وأخوات ممن ادعت أنه زوج أمه('2 وهو يوسف 
النجار'') ونسيبة أمه -كما جاء في الأناجيل هي الیصابات ام يحيى عليه 
السلام''' وهي من بنات هارون وبذلك یحیی وزكريا من قرابة عیسی٢ٴ.‏ 
كذلك من أدلة بشرية عيسى عليه السلام كما جاء 
في الافاصیل أن امه خن عة اتیل كاملة قو لدت 
ناوات كد ساي لت رس ا E‏ ا لہ 


00 ۵٤ ذکرت الأناجيل أن‎ )١( 
مخطوبة له قبل الحمل بعيسى إلا أن الله يقول -على لسان أم مرم :$ ددرت لك‎ 
وا حرر كما نقل الألوسي : ار‎ ]٥٢ [آل عمران:‎ ©. ١ ماف بظن مُحَرَرا‎ 
يتزوج ويتفرغ لعمل الآخرة ويعبد الله تعالى ويكون في خدمة الكنيسة» قاله ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما [محمود الألوسي : "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ 
وعلى هذا يكون زعم زواج مرم -عليها‎ ] ١77 ص‎ )۳( ١ إدارة الطباعة المنيرية» ج‎ 
. السلام- زعماً غير صحيح والله أعلم‎ 

.)٥٦- ٥٤4: ۱۳( متی‎ )۲( 

(؟) لوقا ( ۱ : .)۳١‏ 

٤ (‏ ) في السنة الصحيحة أن عيسى ويحيى -عليهما السلام- ابنا خالة. انظر: 
محمد بن إسماعيل البخاري ٴصحیح أبي عبدالله البخاري" تحقيق وتعليق: محمود 
النواوي وآخرين ط )٢(‏ (٤١٤٠١ه/٤۱۹۸م)‏ مكتبة النهضة الحديثة ( مكة) ومكتبة 
روس ری ا یریت ہی جج 
ص ١۰٣٣ء‏ ومسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله عله إلى السموات ج )١(‏ 
ص ( ۱٤١‏ ) حديث رقم .)١559(‏ 

.)۳۷ - ۲٦ : ١ ( وانظر لوقا‎ )۷- 14: ٢( ولوقا‎ ) ٦-١ : ۲( متی‎ )٩( 

.)۲١ : ۲ )لوقا(‎ ٩( 


ا 


د۹۰ةةهہہ؛ں+ 9+ 
وكتب بإصبعه على الأرض"» وجاع"» وطعو!(؟), بل أكل 
الفصح مع حواری٭*: كما شرب ا ماء("ء ومشى فتعب وتصبب 
عرفا تى بلغ عرقے الأرض ) ثم جلس من التعب”*, 
وامتطی اجحٹشژ(۹؛ وتفل على الأرض» وصنع من التفل طيناء 
وطلى بالطین عيني الأعمی”:' وحزن واكتأب ثم بکی(''. 
وكان يجثو على کت۱ ویخر على وجه<" إلى الأرض 
مھا E‏ انی فی سے E EEE‏ 


الاتاعتل: 


.)۲۳ : ”( انظرلوقا‎ )١( 

(۲) یوحنا (۸ :1 و٩).‏ 

(۳) انظر متى ٤(‏ : ۲) ومتی(۱۱: ۱۲). 

.)۱: ١٤١( ومرقس‎ )۲١-۱۷ : 575١ انظرمتی‎ ) ٤( 
.)۱۸-۱۲ : ۱٤( (5)انظر مرقس‎ 

.)٠١- ۷: ٤(انحویرظنا‎ ) 1 ( 
.)٤٤: ۲٢ ( انظرلوقا‎ )۷( 

.)١: 5(انحويو)5-١:1١*(و)١:‎ ٥( انظرمتی‎ )۸( 
.)56- ٥٣: ۱۹ ( ومرقس ( ۱۱ :۷) ولوقا‎ ) 7: ۲٢ ( انظرمتی‎ )۹( 
.)٦: ۹( مرقس (۷ : ۳۳) ویوحنا‎ )١١( 

.)۳٣٣٣٣ : ١٤١( ومرقس‎ )۳۷: ٢٢ ( متی‎ )١.( 
.)۳۹: ٢٢( متی‎ )۱۲( 

.)٤١ : ۲٢ ( )لوقا‎ ۱۳( 


۷ 


اھر م دوا شعي ااا ر 
سوئ ا د كر هتغه حيس عليه الام قا الشماء سناب ذاه 
وحدہ نافيا إياها عن نفسه عليه السلام مثل: أن الله هو القادر وحده 
وأنه هو الهادي وحده» وأنه هو علام الغیوبء وأنه العظيم ومالك يوم 
الدين»:وآنه لايرى فى 'اللانيا إلى اق رما مر ماقا المسيح عن نفسه 
وأثبته لله وحده. 

لذا ولیو کر یز اللخ لا جروا على فیس ادان 
عيسى عليه السلام: بشر مخلوق وعبد مربوب لا يعدو عن دلائل 
الحدوث من... التغير من حال إلى حال وأكل الطعام والموت الذي 
کتب على جميع الأنام... ولو جوزنا كونه عليه السلام مع هذه 
الصفات والأحوال ا حدثات إلها قديماً لنفينا أن يكون العالم أو شيء مما 
فيه محدثاً مخلوقاً لانه لیس في شيء مما ذكرنا من البشر والعالم وما 
فيه من الحيوان وا جماد من دلائل الحدوث غير ما في عيسى عليه 
السلام"(› . 

ا دريف و ا 
عع وة فسمسيى اة اا ورا اه اا رت ون 

OEE) 


(۲) رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عليها" 


.)1٠١ )55( ص‎ 


۸ 


رابعاً: نبوة عيسى عليه السلام ورسالته من خلال القرآن والأناجيل : 

ينقسم هذا الموضوع إلى فقرتین: 

أ- نبوته ورسالته عليه السلام من خلال القران : 

يوضح القرآن أن المسيح عيسى عليه السلام نبي رسول؛ وهو من 
أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین! 5 

روج ری ووالة رر 

يقول تعالى TEE E‏ سول تمن کال ... 4 
(المائدة: ۷١‏ ). ويقول تعالى : ل تال الڪ ينون و ڪول فوا 
عل لهالا الْحَقِلِتمَا لیخ عیسی ابن سول مّو. . . 4 ( النساء: ۱۷۱). 
وقول تعالی على لسان عيسى : ل وکم وا ل نرتي أن فَدَحفَمُسكُم 
بنا َرَڪ . ا ا کدرا 45 كينا يتحول ای 
ہی تی ×× رنود ای و کو كرتم را ما دک مت 
77ھ : ). ويقول تعالی : بدا 
کاد التب وَجَعَكَن ينا © ( مرم : ٠‏ 

فعيسى نبي رسول من رسل 0 طاعة الله وإبلاغ رسالة ربه 
-سبحانه وتعالى- التي أرسله بها وأمره بإبلاغھاء وحث بني إسرائيل 
ل یی  :‏ ماف لع إا 
ڈو اللہ رق و روكت عَلِْهِوَسَهِِدَامَآادُ مت فيه قاما وقي کت ات 


. ۱۷۲ ص‎ ٤ انظر تفسیر ابن كثير ج‎ )١( 


۹ 


لت کت تد 4 (المائدة: ۱۱۷). وكما قال تعالى عن عيسى : 
ط رن وڪ اعد و دارط مت © (آل عمران: ١ه‏ ). 

ب- نبوته ورسالته عليه السلام من خلال الأناجيل : 

كذلك تدل الأناجيل الموجودة اليوم على نبوة عيسى ورسالته فقد 
جاء في الأناجيل نصوص عدة منها: 

-١‏ أما یسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي 
بيته "217 فهذا ما ينسب إليه من أقوال يشير بها إلى نفسه. 

۲- ونما يوضح نظرة بعض المدعوين من بني إسرائيل له وأنه نبي 
قوله: ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم 
عليهم» وإذ کانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من ا جموع لأنه كان 
عندهم مثل نبي '(2 . 

۳- وقوله: "ولا دخل أورشليم ارتحت المدينة كلها قائلة مَنْ هذا؟ 
فقالت ا جموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل' 20 . 

-٤‏ مر بنا قول عيسى عليه السلام: وهذه هي الحياة الأبدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع الذي أرسلته"©) . 

.)٥٥٤٤٤٤٤( متى‎ )٢( 

(۳) متی ( ۰٢١‏ ۲۱ ) وانظر سوی مامر یوحنا )٥١ : ٦(‏ و (۷ )٥٤ ٤:‏ و(۹ :۱۷) 


ولوقا (۷ : ۱۹) ومرقس )١5 : ٦(‏ ويوحنا (۹ <Y:‏ 
٤(‏ ) انظر ص (55؟). 


ه- وقوله: 'فنادی يسوع وهو يَعَلّم في الهيكل قائلاً : تعرفونني 
وتعرفون من أين أنا ومن نفسي لم آت بل الذي أرسلني هو حق الذي 
أنتم لستم تعرفونه» أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني (2 . 

فهذا من أقواله التي يوضح فيها أنه رسول من رسل الله . 

إن ما سبق من نصوص تدل على نبوة عيسى عليه السلام ورسالته من 
۵ حرق سيف إن ما سيق ينان ا 
عيسى عليه السلام ووظيفته التي أرسله الله من أجلهاء ألا وهي الدعوة إلى 
الله وإلى عبادته وطاعته وإبلاغ ما أمره الله أن يبلغه لبني إسرائيل من دين الله 
الذي أنزل على يديه آنذاك وهو النصرانية الصحيحة الموحدة التي نسخها الله 
بالإسلام ولذا یسمی عيسى في الأناجيل معلم'''. وهي وظيفة الرسل حيث 
يعلمون الناس الخير ويبلغونهم دين الله سبحانه وتعالی . 

وإن من النصوص الدالة على ذلك : 

-١‏ قول الإنجيل: 'وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى ا جلیل يكرز 
[يدعو] ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله 
فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ٦٢‏ فهاهو عيسى يدعو بني إسرائيل إلى التوبة والإنابة 
إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالإنجيل كتاب الله الذي أنزله عليه . 
RES‏ ہس سس ھت تد سا ھن ٦‏ و(۱۷: 
۸و٢۲)۔‏ 

)۳۸ : و(۹‎ )78 : ٥( انظرمعی (۸ ۱۹۰) و(۹ : ۱۱) و(۱۲ :۳۸) ومرقس‎ )٢( 
. وغيرها کثیر‎ ) ٤٩ : ۸( ولوقا‎ )۳٣٣۰ ١٠١ و(‎ 

.)۱٥١٠٤١: ۱( مرقس‎ )٣( 


اه 


کک قوله: 'فقال لهم : إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضاً بملكوت 
الله؛ لأني لهذا قد أرسلت» فكان يكرز في مجامع الجليل .٠(‏ 

جترلہ فال هت إلى العریٰ الحاورة اك هفاك ايها 
لأني لهذا خرجت' ا 

5- وجاء في الإنجیل قوله: "كان یسوع يطوف کل الجليل يعلم في 
مجامعهم ویکرز ببشارة الملكوت'20. 

-٥‏ كما جاء قوله: حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر 
قواته [المعجزات التي أظهر الله على يديه] لأنها لم تتب : ويل لك يا 
كوززين» ويل لك یابیت صدا وانت یا كفرنا عون( 

5- جاء قوله: '... ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلنى مادام 
نهار» يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل( . 

۷و0 "ری لائی لم اتک ل من تفس لکن الاب الذي آرسلی 
هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ وأنا أعلم أن وصيته هي حياة 
أبدية فما أتكلم أنا به فكما قال لي الأب هكذا أتكلم ٠"‏ . يصدّق هذا 

.)45 4”: ؛(اقول)١١‎ 

.)۳۸ :١( مرقس‎ )۲( 

.)۲١- ۲۳: ٤( متی‎ )۳( 

.)۲۳ ۲۰: ۱۱( متی‎ )٤( 

.)7”١: ٤؛( وانظر یوحنا‎ ) ٤ : ۹( یوحنا‎ )٥( 


۸ُ EN ١729 


o 


ما جاء في القرآن على لسان عيسى : # ماقلت لهم امامت وہ ...4 
(المائدة: ۱۱۷). 

فعيسى -عليه الصلاة والسلام- كما تدل عليه الأناجيل نبي رسول 
جاء لإبلاغ ب ا ری ہو می ود 
الإنجيل. 

هذه ردود مجملة» وسوف نتکلم فيما يأتي على الردود المفصلة . 


oY 


المبحث الثالث: رد تفصیلی على ما سبق من ادعاءات 


المنصرين على القرآن الكريم 


سبق ذكّر ادعاءات ثلاثة(') يعرضها النصارى والمنصرون على أنها 
أدلة لهم» يستندون إليها في زعمهم أن القرآن يؤيد ألوهية المسيح 
عليه السلام. وفي هذا الملبحث سوف تدرس هذه الادعاءات ويرد 
عليها على نحو مفصل كما يأتي : 


المطلب الأول: الرد على ادعاء المنصرين أن ضمائر ال جمع التي تكلم 
الله بها عن نفسه في القرآن تدل على ألوهية المسيح . 


ديجغل بن لاعف و كل ال سوت وضارت إنسانا. 


بها عيسى» والتي ذكرت فی القرآن» ولاسيما إحياء الموتى» دليل على 
ألوهية المسيح . 


هذا 9 


.)١5( انظرص‎ )١( 


o 


المطلب الأول : الرد على ادعاء المنصرين أن ضمائر ال جمع التي 
تكلم الله بها عن نفسه في القرآن تدل على ألوهية المسيح : 


يزعم النصارى والمنصرون أن ضمائر ال جمع التي تكلم الله بها عن 
نفسه في القرآن مثل: إِنّا ونحن» ونا الفاعلين» وضمائر المتكلمين 
امسعغرة وجوياً.... إلغ تدل غلى ثلاثة آلهة افده المسيع عليه 
السلام الذي يسعون لإثبات ألوهيته من خلال آيات القرآن . وادعاؤهم 
هذا قال به نصارى نجران -كما مر" ويقول به غيرهم من المنصرين 
إلى اليوم . 

وضمائر الجمع الانفة الذ کر إما أن تكون دالة من حيث اللغة على 
الظاهر وهو ا جمع؛ أو دالة على غيره وهو المفرد أو المثنى : 

ففي الحالة الأولى وهي : دلالة ضمائر ا جمع على ظاهرها (ا جمع) 
فإن هناك أمورا 000" 

باعل ار جو هة اس تنا لتاق ار ار 
اثنان فما زاد(٢٢.‏ 

فإن كان أقل ا جمع اثنين فإنه لا حجة للنصاری والمنصرين البتة في 
ظاهر ضمائر ا جمع حينقذ» ويكون ذلك هادماً لادعائهم من أركانه. 

.)١4( انظرص‎ )١( 


)١( انظر عباس حسن: "النحو الوافي' الطبعة ا خامسة دار المعارف بمصرء ج‎ )٢( 


ص (۱۱۹و۱۳۷)۔ 


oo 


وإذا كان أقل ا جمع ثلاثة فإن ظاهر الضمائر حينعذ يدل على الثلاثة 
فما زاد أي: ثلاثة أو أربعة» أو خمسة» أو ألف» أو ألف الف ... إلخ. 
فما السوغ الذي حصر الجمع في الثلاثة فقط؟ إنه لا يوجد مسوغ واحد 
في القرآن قد يوحي ولو من بعید بان ضمائر الجمع المذ كورة آنفاً بمكن ان 
تدل حصراً على الثلاثة ولا يمكن أن يوجد ذلك في القرآن؛ لان ما يبطل 
احتمال وجود هذا ويجتثه من جذوره: الآيات ا حکمات الواضحات 
الكثيرة» الدالة على وحدانية الله ونفي الشريك معه -سبحانه 
وتعالى- بعامة» ونفي ألوهية المسيح وبنوته بخاصة» فليس لدى النصارى 
أي مسوغ من خلال القرآن لدعواهم هذه وما هي معتقداتهم النصرانية 
أرادوا إنزالها على آي القرآن الکریم تعسفاً ومغالطة . 

وخلو دعواهم من الدليل أو المسوغ الذي يحصر الضمائر في ثلاثة 
يفتح الباب عليهم» فلو ادعى مدع أنها كما تدل على التثليث تدل 
على التربيع أو التخميس أو التسدیس... إلخ» وهو ظاهر ال جمع؛ ما 
استطاعوا دفع ذلك على نحو مقبول؛ ما يبطل دعواهم ومزاعمهم في 
حصر دلالة الجمع على الثلاثة فقط. وحینئذ تتساوى الدلالات 
والاحتمالات مع عدم وجود مرجح أو قرينة تؤيد هذا دون ذاك» 
فتكون ضمائر ا جمع الانفة الذكر حينئذ قابلة لما سبق ذكره من 
التثليث أو التسبیع... إلخ» فيبطل وجه استشهادهم بضمائر الجمع 
على ألوهية المسيح فيما لو قلنا على سبيل الفرض إنها على ظاهرهاء 
وهو ا جمع. 


°٦ 


اح القع یس علق ار ا قل على العلؤثة حصرا فنا 
طبيعة هذا ا جمع حينئذ؟ وما كنهه؟ وما معنى ذلك؟. 

لو قال قائل : نحن فعلنا كذا وكذا. أليست الدلالة اللغوية حينئذ 
بعد افتراضنا حصر الجمع في الثلاثة- هي أن هؤلاء الجماعة 
( الثلاثة ) الذين يدل عليهم الضمير ( نحن ) هم ثلاث ذوات : الملتكلم 
ومعه اثنان آخران غيره: اليسوا هم فلاناً بكل ما له من هيئة وخلقة» 
وصفات وشخصية... إلخ» وفلاناً بكل ما له من طول» وعرض» 
وصفات وملامح تختلف عن الأول... إلخ» وفلاناً الغالث ا ختلف في 
ذاته وملامحه. .. إلخ, عن الاثنين السابقين» مما يجعل الضمیر يدل 
على ثلاث ذوات منفصل بعضها عن بعض؛ لذا يقول عبدالرحمن 
الجزيري : 'لنفرض أن ذلك الضمير للجماعة بخصوصها فإنما يدل على 
جماعة متعددة متباينة كما إذا قال شخص: قمنا أو قعدنا وكان معه 
غيره فإنه لا يفهم منه لغة إلا أن المتكلم معه زيد وعمرو وهما غيره» 
فمن أين يأتي هذا الاتحاد والتركيب المزجي؟ .٠(‏ 

كما يقول ابن تيمية: وقول ( إنا نحن) لفظ يقع في جمیع 
اللغات على من كان له شركاء وامثال وعلى اولخد > ولذلك إن 
كان الضمير -فرضاً دالاً على الثلاثة فإنه يعني-كما مر ثلاث 
ذوات مختلفة إحداهن عن الأخريين. وهذا أمر يرفضه النصارى 

.)۲۲٢٢ ء٢۲٢٢‎ ( الجزيري: "أدلة اليقين' ص‎ )١( 

.) 458( ابن تيمية: "ا جواب الصحيح” ج ۳ء ص‎ )٢( 


o¥ 


أنفسهم؛ إذ يتناقض مع ما يعتقدونه من أن إلههم ذات واحدة وليس 
ثلاث ذوات» وتفصيل اعتقادهم -كما هو معروف- ثلاثة أقانيم في 
ذات واحدة في مصادمة للعقل والمنطق لا يقبلها سليم عقل البتة 
بینما ضمائر ا جمع تدل على ثلاث ذوات متغايرة» وذلك بعد افتراضنا 
الحصر على الثلاثة . 

وعليه ليس للنصارى متمسك في ضمائر ا جمع إن دلت على 
ظاهرها؛ لأنها سوف تدل على اثنین فأكثر دون وجود مسوغ يحصر 
الدلالة في الثلاثة» وهذا كما مرآنفاً مسقط لدعواهم. 

فإن حصرت فرضا في ثلاثة دلت على ثلاث ذوات متباينة 
ومتغايرة» وهو كسابقه مسقط لدعواهم في محاولة إثبات التثليث من 
خلال الضمائر الآنفة الذ کر ومن ثم محاولة إثبات ألوهية عيسى عليه 
السلام من خلال القرآن الکرم؛ لأنه يدل على ثلاث ذوات متباينة . 

فكيف إذا كانت هناك مسوغات بل آيات محكمة وحجج وبراهين 
قاطعة من القرآن والتوراة والأناجيل تجعل ضمائر ا جمع -الانفة الذكر 
تدل بداهة على خروجها عن ظاهرها إلى ما يخالف الظاهر فتدل 
حينئذ على وحدانية الله -سبحانه وتعالى- وأنه لا شريك له وأنه 
والحد احد مد لم يلد ولم يولد وآن عيسى عبد الله ورسوله» يشر 
مخلوق من تراب مثله كمثل آدم -عليهما السلام- وليس إلهاً ولا ابن 


إله» وأنه سوف يموت ... إلخ . 


o۸ 


إن ذلك وحده كاف في إيضاح وجهة دلالة ضمائر ا جمع الآنفة 
الذكر وأنها تدل على الوحدانية ليس إلا. فكيف إذا انضاف إلى ذلك 
أن من الأساليب العربية الفصيحة الشائعة في اللغة استخدام ضمائر 
الجمع للدلالة على غير ا جمع ولا سيما المفرد؟ وهذا ما يدعو إلى 
دراسة ا حالة الثانية تفصيلاً . وهي : 

خروج ضمائر الجمع عن الظاهر (الجمع) إلى غيره ولا سيما 
المفرد : 

وهنا موضوعان : 

الأول: سا یق وله يعطن غلماء اللغة عن هنذا الأسلوب والشواهيد 
اللغوية المستخرجة من القرآن الکرمء والشعر الجاهلي . 

الآخر : النصوص اللغوية التوراتية والإنجيلية في الموضوع نفسه. 
أما عن الموضوع الأول فهناك نقاط عدة منها: 

-١‏ أن هذا أسلوب سائغ لغة يقول ابن قتيبة: ومنه [ أي من خروج 
ضمير ا جمع عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر] أن يخاطب الواحد 
بلفظ ا جمع كقوله سبحانه # . .. فَلَرَيَأتَجِعُونِ 4 (المؤمنون: ۹٩‏ ). 
واکٹر من يخاطب بهذا الملوك لأن مذاهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا 
يقوله الواحد منهم يعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهم © . 


)١(‏ عبدالله بن مسلم ابن قتيبة "تأويل مشكل القرآن" شرح السيد أحمد صقر 
الطبعة الثالثة ( 14-01١‏ ١ه-/١9/1١م)‏ ص ۲۹۳. 
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كما يقول ابن فارس -رحمه الله : ومن سنن العرب مخاطبة 
الواحد بلفظ ا جمع فيقال للرجل العظیم : انظروا في أمري وكان بعض 
أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرجل العظيم يقول: نحن فعلناء 
فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب “ . فهل هناك من هو أعظم 
من مالك الملك وأولى منه بمثل هذا الأسلوب؟. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله: إن ضمير ا جمع يقع على من كان 
له شركاء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه 
ون لم يكونوا شركاء ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه فيمتنع 
أن يكون له شريك أو مثيل والملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى... 
فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إنا ونحن ولا يريدون أنهم ثلاثة 
ملوك فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق بأن 
يقول: إنا ونحن مع أنه ليس له شريك» ولا مثيل بل له جنود السموات 
لار 00 

۲- اللغة العربية مليئة بالشواهد على خروج ضمائر ا جمع عن 
ظاهرها للدلالة على المفرد ومن ذلك ما في الشعر الجاهلي : 

يقول امرؤ القيس -حين رأى قبر امرأة في سفح جبل عسيب الذي 
مات عندہ-: 

)١(‏ أحمد بن فارس: الصاحبي”" تحقیق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه ص 7507١‏ ). 

(؟) ابن تيمية: "ا جواب الصحيح" ج * ص .)٤٤۸(‏ 


أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ماأقام عسيب 
أجارتنا إا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 


فان تصلینا فالقرابة بيننا وإن تصرمينا فالغريب غريب 


ويقول عمرو بن كلثوم متغزلا : 
قفي قبل التفرق ياظعينا يحب ق00 تو سے سنا 
قفى نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خدت الأمينا“ 


ويقول زهير بن أبي سلمى مخاطبا هرم بن سنان وا حارث بن 
عوف: 


سالنا فأعطيتم وعدنا فعدتّم 22 ومن اکثر التسآل یوما سیحرم(' 


ويقول الحارث بن حلزة متغزلا : 
اا وس رس تار بحل ما ا 


.)۷۹( "ديوان امرئ القيس"دار بيروت للطباعة والنشر (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م) ص‎ )١( 

)٢(‏ ا حسین بن أحمد الزوزني "شرح المعلقات العشر طبعة (۱۹۸۳م) دار مكتبة 
الحياة» بيروت ص 73١7١‏ ). 

.) ١55 ( المرجع السابق ص‎ )٣( 

.) ۲٣۳ ( المرجع السابق ص‎ ) ٤( 
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امف الانتمينا ا مجنونة أم أحست أهل خروبی 
فإن تقري بنا عينا وتختفضي فينا وتنتظري كري وتغریبی(١)‏ 


فضمائر المتكلمين في : أجارتناء وتصليناء وتصرميناء ونخبرك, 
وتخبريناء ونسألك» وسالناء وعدناء وآذنتناء كلها ضمائر جمع 
للمتكلمين قصد بها الواحد كما هو واضح من السياق . 

۳- من الشواهد اللغوية في القرآن التي استخدمت فيها ضمائر 
ا جمع للدلالة على غير ا جمع مع أن الضمائر فيها تعود إلى غير الله 
سبحانه وتعالى ما يأتي : 

قوله تعالى : # وداو ڌو سكين إذْيَحْسكُمَانٍ في رد مت فو تالور 
كاحي ین 4 (الانبیساء: ۷۸). وقوله تعالى : « اتر 
إل انا ھی مسان قال لھا ودر ميا طَوَعًا س0ا انيتا طَأيعِينَ 4 
(فصلت: ١١‏ ). فالضمير في قوله: فآ لِحَكهِمَ # ضمير جمع يدل 
عل المقض لم ع ا ا کر ول غيل اواد و دن جا 
الجماعة في قوله: «( آي 4 ومٹل ذلك قوله: ( بز ). هذه بعض 
أمثلة استخدام ضمائر ا جمع للدلالة على المثنى . 

أما استخدام ضمائر ا جمع في القرآن للدلالة على الفرد فمن 
شواهدها: 


)١(‏ الفضل بن محمد الضبي : 'المفضليات" تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء 
وعبدالسلام هارون» الطبعة السابعة» دار المعارف عصر» ص ( ۰۳٤‏ پوہ۔ 


1۲ 


AED ا یت من‎ ٠ 
.)۸۱۰۸۰۰ کت کے نوكأ يت (الکیف‎ 


وقال تعالى . قاد اتیب امان 
سا ای ۳ عر ا سس٢‏ ج ع 
وق مدب ر فی ا ربو معدب رداک ® واکان اموم رصا je‏ 


سول مرم نامرا # (الکمف :۸۹ - ۸۸) و تعاا 
و ا اهناش عمتا 0 ۰ E‏ 
لَْصْلْألْمِيِينُ # (النمل: )١١‏ 

فالضمائر في تد :]کہ # تمر 4 و ومول 24 
ط ای ط عتتا ) طا اوتا ضمائر جمع تدل على واحد ولیس 
على اثنين أو ثلاثة أو أكثر. 

- من العجيب أن عبد المسيح الكندي نفسه استخدم ضمير 
الجمع للدلالة على المفرد على نفسه هو في عرض شبهته نفسها حيث 
قال زیر مت عا کا ماق رشالقه كير فهل هو 
ثالث ثلاثة؟: و هكا اليش فندرحيت فال ونا أوزدنا'ذلك 
إشغارا نانا لا نعط © إن :هذا كليل على أن هذا الأسلوب شائع 
مستخدم بكثرة ولا سیما فی الكتب وعند الكتاب» ويجري في 
0 الث و الحريية فد رحد 1 ۰م" 
شبهة لکن النصارى قوم ملبسون . 

.)١5( انظرص‎ )١( 

.)١5( انظرص‎ )٢( 


1۳ 


أما الموضوع الآخر: 

فهو نصوص لغوية من خلال التوراة والأناجيل تدل على المفرد أو 
المثنى وهي في صورة ا جمع: 

ولا : شواهد توراتية: وهي إما أن تدل على المفرد أو على المثنى : 

أ- شواهد تدل على المفرد منها : 

-١‏ جاء في سفرالتكوين: 'وقال الله: نعمل الإنسان على 
صورتنا ٩(‏ . 

٢‏ وجاء فيه: 'وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد 
یں ۰ 

۳- وجاء فيه: هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم" . 

فهذه ضمائر جمع تدل على المفرد. وعلى الرغم من أن النصارى قد 
يحرفونها كما حاولوا ذلك في القرآن إلا أن مما يوضح دلالتها على 
ارد النصوض العوزاتية التي تذل على الوتعذانية كما رم اہناڈات 
كمايؤيد ذلك أن اليهود الذين نزلت التوراة بلغتهم على مختلف 
عصورهم وتعدد أنبيائهم ما فهموا من ضمائر ا جمع هذه إلا دلالتها 
على المفرد؛ إذ إن ذلك هو معتقد الدين اليهودي كما هو معروف . 

.)٦٦ : ١( التکوین‎ )١( 

.)۲٢ : ۳( التكوين‎ )۲( 


.)۷: ۱١( التكوين‎ )٣( 
.)٢٢( انظرص‎ )٤( 
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-٤‏ جاء في نشيد الإنشاد ارجعي ارجعي یاشولیت ارجعي 
ارجعي فننظر إليك'(2 . 

وسياق هذا النص تشبيب من حبيب بمحبوبته ودلالة هذا النص 
على الواحد واضحة جداً؛ إذ يقوله محب بزعمهم في محبوبته» 
وسياق هذا السفر كله غزلي . 

ب - شواهد تدل على المثنى : 

جاء في العهد القديم قوله: تعال ياحبيبي لنخرج إلى الحقل 
ولنبث في القرى» لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الکرم''') . 

وقوله: اجذبني وراءك فنجري 7 فهذه ضمائر جمع أريد بها 
الٹنی كما هو واضح من السياق . 

ثانيا : شواهد إنجحيلية : 

من الشواهد الإنجيلية لاستخدام ضمائر المتكلمين التي تدل على 

الفرد» قول بولس: كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو 
فماذا نقول ألعل عند الله ظلماً حاشا"5› E‏ ھ٣"‏ 'إذاً نحسب 
أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس... أفنبطل الناموس 
بالا افا بل عبت امرس "0 ..ويقول لَيَضَاء 'فماذا تقول إن 

.)١١ : ۷( نشید الإنشاد‎ )٢( 

.) 4: ١١ نشيد الإنشاد‎ )٣( 

.)١5 21١:9١ رومیة‎ )٤( 


.)۳۱ - ۲۸ : ۳( رومیة‎ )٥( 


أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد<2 . ويقول: فماذا نقول إن 
الأم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان ٠‏ . بل قال 
بولس: 'لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتينء وإنما عاقنا 
الشيطان © , 

فقوله: (فماذا نقول) و( نحسب) و( أفنبطل ) و( نشبت) 
و( أردنا) و( نأتي ) و(عاقنا) تشتمل على ضمائر جمع مستترة وجوباً 
أو ضمائر ظاهرة أسندت إلى أفعال» وهي تدل على مفرد هو بولس 
وحده» وليس ثلاثة هو ثالثهم. 

وهكذا نرى أن من الأساليب المعهودة في اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن وترجمت إليها التوراة والإنجيل استخدام ضمائر ال جمع للدلالة 
على المثنى أو على المفرد فقطء وقد استخدمت لتعود إلى غير الله ما 
يبين فساد دعوى النصارى والمنصرين في أن ضمائر ا جمع المسندة لله 
سبحانه وتعالى في القرآن تدل على ألوهية عيسى عليه السلام بزعم 
دلالتها على التثليث» وإنما هو أسلوب من أساليب التعظيم» أولى به 
ا حالق سبحانه وتعالى من كل مخلوقء واستخدامه جری على لسان 
العرب كثيراً حتى النصارى -كما مر وهو إلى اليوم معهود غير 
مستغرب» سواء في مخاطبات الملوك أو غيرهم . 

.)١: نفسه(5‎ ردصملا)١١‎ 


.)۳١: ۹( المصدر نفسه‎ )٢( 
.)۱۸: ٢( (ا) تسالونيكي‎ )۳( 
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المطلب الثاني: الرد على ادعاء المنصرين أن المسيح روح من الله- 
بجعل من للتبعيض- وكلمة الله التى تحسدت وصارت إنساناً : 


يزعم المنصرون أن ( الكلمة ) هي عيسى عليه السلام- وادعاؤهم 
هذا نابع من إسقاط اعتقاداتهم ومعانيهم الباطلة على الآيات التالية أو 
بعضها: 
Si aS‏ رودت مُولأعلَامَم الاالحی 
غ عي ا رولت ڪي مته اليا E‏ 
0" هولح حت 2) رھ مته ةن بون 
م وا لد ماف اکن ومان ال وک بات وسكي چیہ (. 
وقوله تعالى : تمن د ون ھ ج جاب اقا رس اتا ھار وتام ر ھاراس 4 
( مريم: ۷ ). وقوله تعالى: ط وال حصت ا رجه اىن تاف هامن 
رُِحِسَاوَجَعَلنَهَاواتهَآءَايةلَصَلّيت 4 ( الأنبياء: ۹۱). وقوله تعالی : 
عربتت ع موت ال یاحصتت درج ھا اف ومن راص د نَت یکلم 
رما کو نت مالين 4 ( الحرم : .)١١‏ وقوله تعالى: 
کیااک ےا بغ صف الراب ان هب ربیخ ی مص رقاب كمون 
بیدا وحص واوا لیلجت ) (آل E‏ رفوك تعالی : 
ا الم ڪه تمایق مته سمه ایخ عضی إن مر 


تجيهافى دياو رةو 10 ( آل عمران: ٤٥‏ ). 


۷ 


وادعاءات المنصرين هنا تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعلق بكون عيسى كلمة الله أوكلمة من الله. 

والقسم الثاني : ما يتعلق بكون عيسى روحاً من الله أو روح الله. 

أما القسم الأول ففيه نقاط عدة: 

أ - زعم الكندي أن القرآن صرح بأن المسيح كلمة الله تجسدت 
رارت ا قو يشير إلى محف الف ف الروت ور ان 
عيسى هو الكلمة والكلمة هي الله» فعيسى هو الله -تعالى الله عن 
دك غلا راوها اسر ف 9 کا مر ااه 

ونسبة هذا الکفر إلى القرآن بهتان عظيم وكذب صريح على القرآن 
ESE 7757۲٥‏ 
غا الذي في القرآن فا رك مَكَلَ يسيع نڌ او كَمَكَلِءَ َم ارعن اپ 
ای کون 4 (آل عمران: 9ه ) 

فمن الواضح أن عيسى مخلوق ليس هو الكلمة ( كن) وإنمابها كان 
وسمي بكلمة الله لأنه بها خُلق وليس له أب» وسوف یر بنا هذا تفصيلا. 

- آیة سورة النساء -السابق ذكرها (آية ١1/١‏ )- تكفي وحدها 
للرد على ادعاءات النصارى واستنتاجاتهم المزعومة من خلال 
کک .. مئه اها ريم . ...© (النساء: ۱۷۱) أو 
... يِكِلِمَةصِتَهُ ... 4 (آل عمران: ٥٤‏ ) أو ما يشاكل ذلك من الآيات . 

.)١5( انظرص‎ )١( 

.)۱۷( انظرص‎ )٢( 

.)٦٦( انظر ص‎ )٣( 


۸ 


فالآية تدل على أمور منها : 

-١‏ نهي النصارى عن الغلو في دينهم» وتحذيرهم بأن لا يقولوا على 
الله -سبحانه وتعالى- إلا الحق» ومن أول ذلك : عدم الغلو في المسيح, 
فهو ليس إلا رسول الله -سبحانه وتعالی- وعبدا من عبيدذة. 

؟ك و ف اعد ضرا بيدا إن أمه مريم بنت عمران 
عليهما السلام. 

در الله التضاری عن آن يقولوا بالتقليك ومةه إفغال عیسی 
واحداً من الثلاثة المزعومين يوصفه أنه إله منهم . 

-٤‏ أوضحت الایة على سبيل ا حصر أن الله -سبحانه وتعالى- 
ليس إلا إلهاً واحداً منزهاً عن أن يكون له ولدء وهذا یرد على ادعائهم 
أن عيسى ابن الله . 

-٥‏ هذه الآية حجة برهانية قاطعة تثبت بلغة الأرقام أن الله 
راد اد وحذانية لأ يكنويها ادتی امال للشراكة معت: ودنك 
من خلال نفيها للشلاثة والتشليث وإثباتها في الوقت نفسه أن الله 
واحد أحد صمد لم يلد ولم يولدء ولیس واحداً في ثلاثة أو ثلاثة 
في واحد» مع تحذير النصارى عن القول بالتثليث وتوعدهم على 
القول به. 

-٦‏ أبانت الآية أن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مرم؛ 
فما المقصود بأنه كلمة الله؟ أو كلمة منه؟. 


1۹ 


يقول الإمام أحمد -رحمه الله : المعنى في قوله جل ثناؤه: 


9 ... نمال یځ عِسَى ان مر رسو أَنَووكَمَتْهءَلقَهَاإِلمَريَمَ ... 4 
(النساء: ۱۷۱). فالكلمة التى ألقاها إلى مريم : حين قال له كن» 
فكان عيسى بكن ولیس عيسى هو کن» ولكن بكن كان. فالكن من 
الله قول» وليس الکن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في 
الكلمة"20 . 
ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام: وأما المسيح فالمراد أن الله 
خلقه بكلمة لا أنه هو الكلمة لقوله: ف ... أقَهَآإِلَمَرَيمَ... 4 
(التساء: ١‏ ولم يقل لقاه» ويدل عليه قوله تعالى : 9 رك مَكَلَعِسَى 
02 سے م ے و س ر ر صو n‏ 
عِنْدَا رڪم ڪل دم هرعن راب ف رال لم يکن 4 )1( (آل عمران: 8). 
کل ك قال شاذان بن تی ' لبس الكلمة ارت فیس ولكن 
بالكلمة ضار فیس © 


)١(‏ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: "الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من 
متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله" ويليه ' كتاب السنة" صححه وعلق عليه إسماعيل 
الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
ص ( ٤۳‏ ). 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" تحقيق 
الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرين» دار المعرفة بيروت. ج (۱۳)» ص .)٤۹۸(‏ 


(۳) تفسیر ابن كثير ج (١)ء‏ ص (5090). 


كما يقول ابن كثير في قوله تعالی : 9 ... إِنَمَالمِسیخعِسیاِںمریۃ 
سول لو ڪل مه الها مرم وذو تة . .. ٭ (النسساء: ۱۷۱)ء 
"اق ا هو عسد من عياة الله وخلق من خلقة قال له کن فكان: 
ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم» أي: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه 
عز وجل؛ وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعھاء فنزلت 
حتى و جت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله عز 
وجلء ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب 
تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فکان والروح 
التي أرسل بها جبريل ١ ٩(‏ 

كما يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالی : ® .. . َال يْتَقْماِ بكلِمَةَ 
1تت تج ہت وہ 
جس جو نچ سوہ ری 
9 ...مُصَرَقَإبكامَةَمنَايَ. .. # (آل عمران: 79 ) كما ذكر الجمهور". 
ويقول ابن جرير: قال آخرون: بل هي [ أي قوله كلمة منه] اسم لعيسى 
ما الها كما سی كات افا شا اما 10م 

.)٤۹٥( الرجع السابق ج (١)ء ص‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج (١)ء‏ ص .)۳٦٣(‏ 


)ھ٠٤١١( محمد بن جرير الطبري : "جامع البیان عن تاویل آي القرآن" دار الفکر‎ )٣( 
.)5595( )۴ء( ص‎ 


۷۱ 


ظ 0 


قال: قوله 9 ... گی ... # فسماہ الله عز وجل كلمته لأنه كان عن 
کلمته"(٩‏ . وقال أبو عبيد : 'كلمته: كن فکان '(۲) ا 

وكلمة الله التي قيلت لعيسى في القرآن وسمي بها هي مضافة إلى الله 
سبحانه وتعالى . وقد قسم ابن تيمية رحمه الله الضاف إلى الله تعالى إلى 
قسمين: إضافة صفات وإضافة أعيان ''فالصفات إذا أضيفت إليه تعالى 
كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغعتضب ونحو ذلك» دلت الإضافة 
على أنها إضافة وصف له قائم به» ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقوم 
727 ث۳ والتحوم برخي تب 
لیس هو عين الكلمة وما قيل له كلمة الله لأنه خلق بالكلمة» ولم يكن له 
أب تولد منه» وإنما هو ناشئ ومخلوق عن الكلمة: كن. 

ثم إن الإضافة من حيث اللغة 'نسبة بين اسمين ۶۶. ويشترط فيها 
أن "لايضاف اھ إلى بر افاظا رقا لا لع او 70 


ويروي بإسناده عن قتادة أنه قال: قوله ل ... بِكَلِمَوَمْئَهُ. .. 4 


.) 5590 الرجع السابق ج (٣)ء ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج ( ٤‏ ) كتاب ( 4ه ) باب (45 ) حديث (۱۰۹) ص(۱۳۲). 

.)۱٥۸( ص‎ )٢( ابن تيمية الجواب الصحيح ج‎ )٣( 

)م١9/85‎ /ه١‎ 5٠08 ( مصطفى الغلاييني ' جامع الدروس العربية' الطبعة الثامنة عشرة‎ )٤( 
.)5١5(ص ج(۳))ء‎ 

.)7١١( المرجع السابق ج (٣)ء ص‎ )٥( 


۷۲ 


بينما يزعم النصارى أن عيسى هو الكلمة وأن الكلمة هي الله“ ما 
يعني تبعاً لذلك أن اسم عيسى ولفظ الجلالة (الله) اسمان ومسميان 
برا ةقانا فته فار و سال اکر ذلك گار ' گے 
ما يبطل هذه الإضافة لغة وعقلاً؛ لأنها حينعذ حسب اعتقاد النصارى 
تصبح مكونة من اسمين مترادفين» ولا تصح هذه الإضافة إلا إذا كانت 
تدل على اسمين وذاتين يختلف كل منهما عن الأخرى . 

ثم من جهة أخرى فإن هذا التركيب المكون من المضاف والمضاف 
إليه يدل لغة على معنى يختلف عن المقصود بالمضاف إليه وحده 
فقطء أو بالمضاف فقطء فإذا قلنا: محمد رسول الله عه فإن المراد 
بالتركيب الإضافي في هذه الجملة -وهو قولنا (رسول الله )- المكون 
من الضاف ( رسول ) ومن المضاف إليه لفظ الجلالة (الله) هو رسول 
الله محمد بن عبد الله عله الإنسان ا خلوقء أما المضاف إليه وحده 
فإنه لفظ الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى» وشتان مابين الرسول الخلوق 
والمرسل الخالق سبحانه وتعالى» فالمضاف إليه يدل على مسمى معين 
والتركيت من الصاف والضات ابه يدل على ہتی لخر ملق 
كلياً عمايدل عليه المضاف إليه وحده. 

وهذا يعني من حيث اللغة أن كلمة الله (المضاف والمضاف إليه) 
الس لق ليس ولعافت انيم له علید اه ابت هي السات 
إليه هنا وهو لفظ الجلالة ( الله) فهذان اسمان يدلان على ذاتين 


.)١97215( انظرص‎ )١( 


۷۳ 


وقد جاءت "من" لابعداء الغایة في القرآن کر او سیت يك 
وعلى نحو لا يصح أن تأتي للتبعيض في مثل قوله: امتحنواالأرواح 
هل هي من الله» نحن من الله» فمن يعرف الله يسمع لناء ومن ليس 
من الله لا يسمع لناء وکل من يحب فقد ولد من الله( . 

ولكنهم يحاولون التلبيس على المسلمين لتحقيق أغراضهم ولو 
كانت حقيقة اعتقاداتهم تناقض دعاواهم وافتراءاتهم على كتاب الله. 

أما عن القسم الغاني: وهو ما يتعلق بكون عيسى عليه السلام 
روحا من الله أو دح الله : 

فإن في ذلك أموراً عدة : 

-١‏ ما معنى قوله تعالی : وريا 4؟ 

يقول الإمام أحمد: وأما قوله تعالی : «إوَنُومِمَهُ ٌ4 يقول من أمره 
كان الروح فيه كقوله : كرما ات ماف الد َكانه ... 4 
(الجاثية: ۱۳) يقول من أمره وتفسیر روح الله إنما معناه أنها روح 
بكلمة الله خلقها كما يقال: عبدالله وسماء الله وأرض الله"( . 

ويقول ابن جرير: وأما قوله: َة 4 فإن أهل العلم اختلفوا 
في تأويله فقال بعضهم: معنى قوله وروح منه ونفخة منه؛ لأنه 
حدث عن نفخة جبريل عليه السلام في درع مريم بأمر الله إياه بذلك» 
فنسب إلى أنه روح من الله لأنه بأمره كان" . 

.) 45( ابن حنبل: الرد على الجهمية' ص‎ )٢( 


.) 85 98 ( تفسيرابن جرير ج (٦)ء ص‎ )٣( 


۷ 


وَيَوّ ... # أي: عيسى انما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال 
له كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم» أي خلقه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مریم فنفخ فيها من 
روحه بإذن ربه عز وجل» وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب 
درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم وا جمیع 
مخلوق لله عز وجل؛ ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه 
لم يكن له أب يولد منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن 
فكان والروح التي أرسل بها جبريل (› . 

۲- أن (من) في قوله: وَرُوِنَةُ 4 لابصداء الغاية وليست 
للسسعيض'يقول ابن كقيرة. ' ولیسث: من للتبعيض كلما تقول التضارئ 
عليهم لعائن الله المتتابعة» بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرئ 

وسر ماف السكوت وکا ال جَعَايْتة ... © (الجاثية: .)١8‏ وقد 
قال مجاهد في قوله : فور وت أي : رسول منه. وقال غيره: ومحبة 
منه» والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح 
إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله"0©. 
ويقول الشنقيطي: 'ولكن "من ' هنا لابتداء الغاية يعني أن مبدأ ذلك 
الروح الذي ولد به عيسى حياً من الله تعالی لأنه هو الذي أحياه به. 

.)550( تفسير ابن كثير ج (١)ء ص‎ )١( 

(۲) تفسيرابن كثير ج (١)ء‏ ص (50950). 
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ويدل لما ذكرنا ما روي عن أُبَيَْ بن کعب أنه قال: خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده 
روح عيسى عليه السلام» فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مرم 
فكان منه عيسى عليه السلام'(١)‏ 1 

ولو فرض أن ( منْ) هنا للتبعيض لفسد المعنى نصرانياً كما سبق 
بيانه في قوله تعالی ٢‏ بِكَلِمَمَئَهُ # فلو قلنا على سبيل الفرض: وروح 
بعض منه باعتبار أن الروح هو عيسى عينه لكان المعنى فاسداً من 
وجوه» منها: أن عيسى يصبح جزءاً وبعضاً من الإله. والبعض ليس 
مساوياً للکل عقلاء والنصارى يعتقدون أن المسيح (الابن) بزعمهم 
إله مساو للأب في الجوهر وليس جزءاً منه» بل يعتقدون أن الكلمة 
کا مر ھا دري صب می الله میس لیس ھا هن الله موا 
كان هو الروح أو هو الكلمة بحسب اعتقادهم. وهذا مبطل لكون 
( مَنْ) للتبعيض» فضلاً عما مر سابقاً من استخدام (من) لابعداء 
الغاية في كتبهم على نحو یمنع من خلال السياق أن تكون للتبعيض 
وهو ما یمائل ما ههنا. 

صلی كل حال إذا فيل سی عليه العلا كل اللداو كلمي 
منه أو روح الله أو روح منه فإنه لا يغير من حقيقته البشریة شيئاً لما مر 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد ا ختار الشنقيطي : "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" 


طبع على نفقة الأميرأحه د بن عبد العزيز(عام ١٤٣٣ھ/۱۹۸۳م)‏ ج(١)‏ 
ص ( ٤۹٥ ۰٤۹٤‏ ). 


VA 


من الآيات المحكمة القاطعة في القرآن('' والنصوص الكثيرة في 
الأناجيل”" الدالة على أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق من تراب 
تطرأ عليه عوارض الحدوث والتغير من حال إلى حال» بل من حال 
الضعف في الطفولة إلى حال القوة في الكهولة ثم الموت بعد ذلك 
-في آخر الزمان- إلى لاہ انی 

لكن الذين في قلوبهم مرض وزيغ يغمضون أعينهم عما عظم من 
المتشابه عندهم كتسمية موسى إلهاً بنص التوراة الحالية("» ويأخذون 
من القرآن ' بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما ا حکم فلا نصيب لهم 
فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالی : # اََمَالِِثَة # 
(آل عمران: ۷)ء أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على 
بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى 
بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله: # إِنَ لاد ات E‏ 
(الزخرف : ۰۹ ) وبقوله : فإ رك مَكَلَ عيسیء نڌ آله كَمَكَلِءَادَمحَلقَهُِن 
رای نوكل همض کون 4 ( آل عمران : 54 ). وغیر ذلك من الآيات المحكمة 

.)۳۷( انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص (۳۹). 

(۳) جاء في التوراة الحالية فيما نسب إلى الله مخاطباً موسى أنه قال له: "وأنت تكون له 
[ لهارون] إلهاً" الخروج [4 : ]١7‏ وجاء قوله: "آنا جعلتك إلهاً لفرعون وهارون أخوك یکون 
نبيك" [الخروج (7 : .])١‏ 


۷۰۹ 


المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد Es‏ 

5- أما قوله تعالی  :‏ روا 4 في مثل قوله: ‏ ... كََرسَتَإليّهَا 
روا ... * (مرم: ۱۷). 

فیقول این کٹیر يعني جبرائيل عليه السلام''(۲) : وكذلك روح 
القدس في مثل قوله تعالی : ل قُلْتَزَهُمرُعٌ دمن من ر 07 00 

ويقول ابن تيمية: إن المضاف في الثاني [أي القسم الثاني ]“ من 
أقسام المضاف إلى الله ملوك لله مخلوق له بائن ن عنه» لكنه مفضل 
مشرف لما خصّه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
وتعالى» كما خص ناقة صالح من بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
بين البيوت» وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق . ومن هذا الباب 
قوله تعالی : $ .. .كََرّسَلَتَاإِتهَارُوِحَنَا  ...‏ (مرم: 107 )2 فإنه وصف 
هذا الروح بأنه تمثل لها بشراً سوياً وأنها استعاذت بالله منه إن كان 
تقياء وأنه قال  :‏ ... إسَّمََأَتَأرَسُولْرَيِكِ . . . © (مرم: ۱۹). وهذا كله 
يدل على أنها عين قائمة بنفسه(*2. كما يقول رحمه الله عن الموضوع 

.)۳٤٣٢( تفسيرابن كثير ج (١)ء ص‎ )١( 

.)١١5( المرجع السابق ج (٢)ء ص‎ ) ١ 

.)585( تفسیر ابن كثير ج (۲)» ص‎ )٣( 

.)58( انظر كلامه على القسم الأول ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) الجواب الصحيح ج (٢)ء‏ ص (١٥۱ء‏ ۷٥۱)۔‏ 


من الآيات ا حکمة القاطعة في القرآن('' والنصوص الكثيرة في 
الاناجیل(؟) الدالة على أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق من تراب 
تطرأ عليه عوارض الحدوث والتغير من حال إلى حال» بل من حال 
الضعف في الطفولة إلى حال القوة في الكهولة ثم الموت بعد ذلك 
-في آخر الزمان- إلى غير ذلك من أمور. 

لكن الذين في قلوبهم مرض وزيغ يغمضون أعينهم عما عظم من 
امنشابة عندهم میا موس إلها بنص التوراة الحالية "٠ء‏ وياخذون 
من القرآن بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما یصرفونهء فأما ا حکم فلا نصيب لهم 
فيه ت داقع لهنم وبححة عليهيع ولا قال الله تعالئ : ا مان 4 
(آل عمران: ۷)ء أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على 
بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى 
ی0 دا 
وروح منه وت رکوا الاحتجاج بقوله: ظ إِزْهْوَ الاد متايه ... 4 
(الزخرف: 9ه ) وبقوله: ‏ َمل عسی ندا َو کَعلءَادمَعَلفَهرەن 
ای كالم بكرن ( آل عمران : 54 ) . وغير ذلك من الآيات المحكمة 

.)۲۷( انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص (۳۹). 

ونم جا العوراة اة فيا بت إلى الله منتخاطيا ريني :انه قال له ونت تكرن له 
[لهارون] لھا" الخروج [4 : ١7‏ ] وجاء قوله: "آنا جعلتك إِلھاً لفرعون وهارون أخوك یکون 
نبيك" [الخروج (۷ : .])١‏ 


۷۹ 


المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله("©. 
4 - أما قوله تعالی : 9# رُوعَتا 4 في مغل قوله: 9 ... كََرسَلََاإلها 
ا و ا" 

فيقول ابن کثیر يعني جبرائيل عليه السلام ”“ . وكذلك روح 
القدس في مثل قوله تعالى : رر النڈیں‌من بَيَلكَيلَلقٌ ... 4 
(النحل: ٠١١‏ ). يذكرابن كثير أنه جبريل2'" . 

ویقول ابن تيمية: إن المضاف في الثاني [ أي القسم الثاني ]×'' من 
أقسام المضاف إلى الله ملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل 
مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
وتعالى» كما خص ناقة صالح من بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
بين البيوت» وكما خص عباده الصالحین من بين الخلق . ومن هذا الباب 
قوله تعالى : فإ .. . دَأَرسَلْتَكإليّمَارُوحَنًا. .. 4 (مرم: ۱۷)ء فإنه وصف 
هذا الروح بانه تمئل لها بشراً سوياً وأنها استعاذت بالله منه إن كان 
تقیأء وأنه قال: 9 . . 720۳ مولْرَيكِ ... 4 (مرم: ۱۹). وهذا كله 
يدل على أنها عين قائمة بنفسهاا. كما يقول رحمه الله عن الموضوع 
)١(‏ تفسیرابن کثیرج (١)ء‏ ص (745). 

.)١١5( المرجع السابق ج (٢)ء ص‎ )٢( 

.)985( تفسیر ابن کثیر ج (۲)» ص‎ )٣( 


.) 58( انظر كلامه على القسم الأول ص‎ )٤( 
.)۱٥۷ ٥٥١١( ا جواب الصحيح ج (٢)ء ص‎ )٥( 


ةة ناخب هذا الروح الذي مل لها بشي سرد تسول را 
فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها 
وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله ولهذا قال جماهير 
روح القدس وسماه ج . 
وهذا يوضح أنه ليس لهم أدنى شبهة في هذا؛ إذ القصود بالروح 
القدس ( وروحنا) : جبريل عليه السلام وليس المسيح» بل إن البعض 
3 کے أيه . SN‏ ےک ۶. ا 
جعل معنى الروح في قوله تعالى: (وَرُوَْيَهُ 4 أيضا جبريل عليه 
السلام يقول ابن جرير: وقال آخرون معنى الروح ههنا: جبريل عليه 
السلام. قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وألقاها أيضا 
إليها روح من الله. قالوا: فالروح معطوف به على ما في قوله: 'ألقاها' 
عليه السلام 20 . 
الغالث في الوثهم الوثنى"“ وهذا مبطل لادعاء النصارى على القرآن 
فيما يتعلق بقوله: وروح منه أو روحنا من أساسه؛ لأن القرآن قال عن 
عيسى عليه السلام إنه روح من الله سبحانه وتعالى أو سمّاه بذلك» 
)١(‏ المرجع السابق ج (١)ء‏ ص .)۲٤٠٢(‏ 


(۲) تفسیر ابن جرير ج (٦)ء‏ ص .)۲۳٢(‏ 
)٣(‏ انظر: 'القاموس الوجز للکتاب المقدس" ج (١)ء‏ ص ٠٣٣(‏ دوہ۔ 


۸۱ 


بينما المسيح عند النصارى هو الابن أو الأقنوم الثاني بزعمهم وليس 
هو روح الله؛ لان روح الله أو الروح» أو الروح القدس عندهم ليس 
اعتقاداتهم وظائف وأعمال ومهمات لا یقوم بها الأقنوم الآخر؛ 
زتفصلا 
الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله ٠(‏ وف :فض آخر قول: 
'وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن 
الإنسان [ أي عيسى عليه السلام بزعم النصارى ] يغفر لەء وأما من قال 
على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي “ وفي 
نص آخر: "لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس"“ وفي غيره: 
'فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء» وإذا السموات قد انفتحت 
له فرأى روح الله نازلاً مغل حمامة وآتیاً عليه”9) . 

.)۲۸:۱۲( متی‎ )١( 

.)۳۲-٣۳ : ۱۲( متی‎ )۲( 

.)۲۰ : ۱( متی‎ )٣( 

.)١5 ١ ۳( متی‎ )٤( 


۸۲ 


فروح الله أو الروح أو الروح القدس الواردة في النصوص السابقة لا 
شع ان القصوو بها فبرفسى: والقضوة ذلك عبد الضازی الاقتوم 
الثالث (الروح القدس) . والذي هو غير عيسى مما يبطل كل شبههم 
التي يحاولون من خلالها تأليه عيسى استناداً إلى كتاب الله القرآن 
العظيم منطلقين من إنزال بعض معتقداتهم الفاسدة على قوله تعالى : 
«وَدحِْئَةٌ 4 أو ظ رُوحَنَا پ4 ومخفين بعضاً. 

والعجيب أن في الأناجيل ما يدل على أن المقصود بالروح أو الروح 
القدس أو روح الله إمما هو الملك جبريل عليه السلامء وليس ما افتروه 
من أقنوم ثالث أو رابع» فإنجیل لوقا يوضح ويشرح النص الانف الذكر 
وهو: لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فيبين لمن يعقل أن 
هذا الروح القدس إنما هو جبريل عليه السلام حيث يقول في قصة 
حمل مريم بعيسى : "وفي الشهر السادس أرسل جبرائیل الملاك من الله 
إلى سديبة من الجليل اسےھا ناصرة إلى عتراو۔۔,'( ويقض قصية 
ھن برع عليها النتلام بعيسى إلى ا 

فالمنصرون والنصارى یکیلون بمكيالين وينظرون بمنظارين» 
فاعتقاداتهم المعتمدة لديهم تبطل أن يكون الروح أو روح الله أو 
الروح القدس -وهو الأقنوم الثالث- هو المسيح؛ لأنه عندهم الابن وهو 
الأقنوم الثاني بزعمهم» لكنهم إذا جاؤوا للقرآن أخفوا معتقداتهم هذه 


.)۳۸- ۲٦: ۱( لوقا‎ )١( 


۸۳ 


2۶ ۶ی ٔ0 
اجا برع من اس كال ضتار عله روح ال أو روجا مه رهز 
عين ما ترفضه معتقداتهم -كما مر آنفاً لأن جمعھما في أقنوم واحد 
مبطل حسب اعتقاداتهم لأقانيم النصارى وتثليثهم من أصوله» وهو 
تناقض بین بين ما يدّعونه على القرآن وما یعتقدونه» فهم يسيرون وفق 
مبدأ: الغاية تبرر الوسيلة. 


۸٤ 


المطلب الثالث : الرد على ادعاء المنصرين : أن المعجزات التى أيد 
الله بها عيسى عليه السلام والتى ذكرت فى القرآن ولا سيما إحياء 
الموتى تدل على ألوهية المسيح عليه السلام : 

والمعجزات التى ذكرت فى القرآن هى : 

-١‏ کلام عيسى عليه السلام فى المهد بإذن الله('©. 

؟- خلقه من الطين كهيغة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله" . 

۳- إبراء الأ كمه والأبرص بإذن الله" . 

. إحياء الموتى بإذن الله“‎ -٤ 

-٥‏ إنباؤه لبني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بإعلام 
الله له 6013 

. المائدة التى أنزلها الله -سبحانه وتعالى- على عيسى وحوارييه"‎ -٦ 

ولإيضاح الرد على المنصرين قسم هذا المطلب إلى الموضوعين 
التاليين : 

.) 459 انظر سورة آل عمران آية‎ )١( 

.) 45 ( انظر سورة آل عمران آية‎ )١( 

.) ٥٤ ( انظر سورة آل عمران آية‎ )٣( 

.) 45( انظر سورة آل عمران آية‎ ) ٤( 

.) ١٤ ( انظر سورة آل عمران آية‎ )٥( 

.)١١5- ۱١١ ( انظر سورة المائدة آية‎ )٦( 


الوضوع الأول: معجزات كمعجزات عيسى وذلك من خلال 
القرانة, 

والموضوع الثاني : معجزات كمعجزات عيسى من خلال التوراة 
0 

أما الموضوع الأول فهو : 

معجزات كمعجزات عيسى من خلال القرآن : 

تی ا عاذ المعجزات التي اید الله بها عيسى عليه السلام 
والتي ذكرت في القرآن الکرم . ومعلوم أن بعض هذه المعجزات لم 
يرد فيها شيء ألبتة في الأناجيل الحالية» ولا يعلم النصارى عنها 
شيئاً-فيما اطلع عليه الباحث- من خلال الأناجيل إلا ما اطلعوا 
عليه من خلال القرآن الکریم؛ وذلك مثل: كلام عيسى في المهد 
وتياك وعم ها ال ك اق تکروس ا زاذن 
الله . ومثل: إنبائه لهم بما یاکلون وما يدخرون في بیوتھم('. وإن 
كان قد ورد أنه أنبأهم ببعض الأمور المستقبلية كتهدم الهيكل 
مغلا . 

وهذا يدل على جهل النصارى بكثير من أحوال عيسى عليه السلام 
سواء معجزاته -کما مر- أو حياته قبل الثلاثين من عمره أو غير ذلك 


.) 714 277 ( انظر: علي ا حربي : 'نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولسٴء ص‎ )١( 
.)۳۳( انظرص‎ )٢( 


۸٦ 


جن "لا عد د كرا لس عا زف ا جل ] الاتحودنا كان 
طقلا لآ فارز ع سا اراد ساي کہا شود تلا وك 
الأناجيل على شيء من حياته عليه السلام حتى يبلغ اثنتي عشرة 
سنة» فتذ كر أنه (لما كانت له اثنتا عشرة سنة صعد إلى أورشليم كعادة 
العيد ) ثم لا تتكلم الأناجيل عن شيء من أحوال عيسى عليه السلام 
حتی يبلغ الثلاثين من عمره فتذكر أنه بعث آنذاك ٢‏ كما ذكرت 
الأناجيل أنه ذهب إلى مصر وهو صبي هو وأمه مع یوسف التجار(۲) 
-والله أعلم بذلك- إضافة إلى ما زعمت الأناجيل أنه نسب للمسيح 
غليه الام ذلك النست الشطرب اضطراباً كبيراً كما هو معروف©. 
نوم فی عليه السلا إلى بم ادف هن انال ایت ول 
فإن القرآن الكريم # . . . ضبن اسر يل تار یمم فدِعَلِمْبَ 4 
0 كلا ). 

ےجود ھی وھ سا 
ألوهية المسيح عليه السلام» ولا سیما إحياء الموتى والإخبار 
بالغيب . ' 

.)۳۳( علي الحربي : 'نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولس"» ص‎ )١( 


.)١١-1١5:5(ىتم)١١‎ 
.)۳۸ - ۲۳: 9١ ولوقا‎ )۱۷- ٠:١ ( انظرمتی‎ )"( 


۸۷ 


وقبل الدخول في هذا الموضوع لابد من بيان ما يأتي : 

جروس یو تج سس نیہ ہیف پت 
« ... اک اسول نابات لاد ننه سے :38). 

وکما قال تعالی : #علرا ولعي اھ رل یبد ةاد 71 تصن سول 
نهر یسك من بني ديه ومن لف دەر صدا 4 (الجن: ٢۲ء‏ ۲۷ ). 

E ا‎ Ts 
SSIES SELENE 
.)١ ٠ اَمَو تا ا‎ 
a وقوله تعالى : تل جاتر ک0 سم مہ‎ 
سم تن اظن ةا نٹ +-ء۰ئء‎ 
.) ٤٩ را ا نا و عمران:‎ 

نکی سو سر ف سا ھا ارت گر فا 
الله تعالى» وهي آية لبني إسرائيل ليؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام 
٤‏ 9 ۹۹-9 .0ء ظ 

؟- لو انفرد عيسى عليه السلام -على سبيل الفرض- بهذه 
العجزات لا كان ذلك "ذليلا على الرفیعہ؛ لآنه ارتيا بإذن الله تعالى 
كبام نیا کھت رف ها که ف ف الرسل والائبيناء في ارات 
العجزات التي أنعم الله بها عليه؟ إضافة إلى من ليس بنبي ولا رسول؛ 
وإن من أول ما شورك به إحياء الموتى» بل سوف يقوم بإحياء ميت بإذن 
الله فعنة للناس وابتلاء لهم إنسان كافر كفراً بواحاً آلا وهو المسيح 


چ سر ص سے 


۶ 
بری مكمه وا حرص 


۸۸ 


الدجال“. وهذه الأمور كلها تقطع بأن المعجزات التي جاء بها المسيح 
عليه السلام ليست دليلاً على الألوهية ألبتة. 

وسوف ندرس موضوع إحياء الموتى أولاً ثم الإخبار بالغیب . 

أولاً: إحياء الموتى : 

ذكراالفة الگرم معتجرات عذة لڑغباءالرتی إنعاما من الله على 
بش رسلا وإجابة لاعرائیم وتازيدا لمم وعدا لاعداتھم من.ذلك” 

-١‏ أخذ إبراهيم عليه السلام للطيور الأربعة بأمر الله له بعد دعائه الله 
أن يريه كيف يحيى الموتى وتمزيقه لهن وتفريقه لأجزائهن على كل 
وت رف لون اذا امت تار سا قزل ات 
"0 0+ ۴ 


ص 


5 
س 
ےر لیے 


قال فخذ TT‏ 
ايك سعيا غار لعزي حك 4 ( البقرة ٠٠٠١‏ ). 

فهل حدوث هذه المعجزة على يد إبراهيم عليه السلام الذي هو أب 
لعيسى -من خلال القرآن ومن خلال الأناجيل- مسوغ لاتخاذ إبراهيم 
إلهاً؟ 

)١(‏ انظر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه الذي يقتل فيه الدجال 
شاباً ثم يحييه بإذن الله البخاري كتاب ( 88 ) باب (۲۸) حديث ( 35 ). ج (۹)؛ 
ص (۱۰۹) حديث رقم (51)» ومسلم بن الحجاج القشيري: "صحيح مسلم تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء التراث العربي كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر 
الدجال ج (: )» ص (55؟7١)‏ حديث رقم (۲۹۳۸) وحديث النواس بن سمعان عند 
مسلم ج ٤(‏ )» ص ( ۲۲۰۰ - ۲۲٣٣١‏ ) حديث رقم (۲۹۳۷). 


۸۹ 


یت لعصاه الجماد جو اماد تحولها إلى ثعبان 


رو ا کن یں ہے مو 20 
ننا مین © حقمی ع أن لا 0 ران ٠‏ 


لمشتل رت ٢‏ -۱۷) 29 
عضا وهی تلف مَيلَووْنَ )4 ( الأعراف : ۱۱۷). 

ےت رت O‏ 0 
الله هذه القطعة الصغيرة من الخشب ال جماد التي لا حياة فيهاء وجعلها 
حية عظيمة تسعى وتبتلع بفيها ما وضعه السحرة من عصي وحبال 
... إلخ. 

*- إحياء الميت الذي فتل في بني إسرائيل في عهد موسى عليه 
السلام بإذن الله بعد أمر الله لهم أن يضربوا الميت ببعض البقرة ة التي 
ذكرها الله سبحانه وتعالی في القرآن('. يقول تعالی : 8 وَإِدْمَتَلَمْرَتَقْمًا 
اا فآ مزج اکت کوت © مز درف تيأ ےتا ي که موق 
ویر یک اوه الس َوَن # ( البقرة: ۷۲ء ۷۳ ) . 

فهؤلاء الذين ضربوا الميت ببعض لحم البقرة فقام حياً بإذن الله لیسوا 
من الرسل -على ما يظهر- وعلى الرغم من هذا حدثت على أيديهم 
هذه المعجزة بإذن الله» فهل كان هذا مدعاة لتأليه أحد منهم؟ أو تأليه 
موسى عليه السلام؟ 


سج 


.)۷١ - ١۷ ( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


إن النصارى زعموا أن علة تأليه عيسى عليه السلام هي إحياؤه 
ارت 00 رر کی انوا عله اله قد ما مانن لكان العقل موجيا 
أن يؤله كل و ار جالعل وا اج تہ اعد تجا ال مور 
الخارقة للعادة . وقد شارك عيسى غيره في معجزة الإحياء كما مر آنفأء مما 
يبطل ادعاء النصارى في تأليه عيسى عليه السلام لإحيائه الموتى على 
نحو عام ويبطل نسبة هذا التأليه إلى القرآن على نحو خاص؛ لان القرآن 
أوضح أن كل ذلك بإذن الله وأن هناك من أنعم الله عليه بمثل معجزات 
عيسى عليه السلام في إحياء الوتى» ولم یہ يجعل ذلك منهم آلهة. 

ثانياً : الإخبار بالغيب : 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عن بعض من أنعم 
عليهم باطلاعهم -من لدنه- على بعض الغيوب من ذلك : 

أ- ما أنزل على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبدالله صلوات 
الله وسلامه عليه من الضیسوب سواء في القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة» وهو شيء كثير لا يتسع المقام لذكره» مثل الإخبار عن 
الأقوام السابقين له صلوات الله وسلامه عليه وعن رسلهم وما جرى 
لهم مع أقوامهم» ومثل الإخبار عن قصة سليمان والهدهد وملكة سبأء 
إلى غير ذلك من أمور غيبية ماضية بل وأمور غيبية مستقبلية('2. 

.)۱۳( انظرص‎ )١( 

)٢(‏ انظر رحمت الله الهندي 'إظهار ا حق٭ ج (۲)» ص (۸۱) فما بعد وعبد العزيز 
السلمان "من معجزات النبي ميه" الطبعة الثانية والعشرون ( ١٤٣۱ھ/۱۹۹۹م)‏ ومحمود 
مهدي الاستانبولي "إعجاز القرآن العلمي' الطبعة الثانية» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 


۹۱ 


ولا كانت الدعوى ( دعوى الألوهية ومايرتبط بها) مدعاة 
من النصارى والمنصرين على القرآن» ولأن بعض أهل الكتاب كما 
يقول ابن تيمية: یقول لا نصدق إلا بما في القرآن220» أي من 
معجزات الرسول ميه“ فإنه يحسن ذکر بعض ما أنزله الله سبحانه 
وتعالى على عبده ورسوله يه في القرآن من الأخبار الغيبية ولا سيما 
بعض ما يرتبط بعيسى عليه السلام وأمه ما انفرد به القرآن الكريم 
ومن ذلك : 

-١‏ أن مريم حملت بعيسى عليه السلام # ...انت بے مک انا 
© أجَءَهَالْسَحَاسٌإِلَ جۂ کے و اتی بک کارت انی 
© دهان کیا رن بجع رہ ہي تت سارى كبن اة س 
يك نُطْبَاجَنِيًا © ( مرم : ۲۲ - ۲١‏ ). 

1- أن عيسى عليه السلام تكلم في للهد وإ ی E‏ 
بعلن ب @ و جع ماركا ا ماک ت روصن بال ووو ڪرو ماذمف ا 
وا بول دی ولم یع ان اسو © وال کر بو رودت وک اموت وة امَف 
رت ٠۰‏ ۔ .)۳٣۴‏ 

- أن عيسى عليه السلام خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه 
فصار طيراً بإذن الله . 


.)58( ابن تيمية 'الجواب الصحيح" ج (٦)ء ص‎ )١( 

(۲) لا شك أن هذا من باب ا جدل فقط وعلى زعم محاولة إلزام المسلم من خلال 
مسلماته» فيما يعتقدون أنه حجة لهم مثل: "معجزات عيسى عليه السلام" أو غيرها. 

(۳) انظرص (۸۱). 


۹۲ 


- أن عيسى عليه السلام كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم”'2. 

كل هذه الأخبار الغيبية لا يعلمها حتى النصارى أنفسهم وفق 
أناجيلهم الحالية» كما مر . فإنما أنزلها الله على يد عبده ورسوله 
محمد ئل في القرآن . 

جو میں یں یر وہ 
آية ملك طالوت عليهم. قال ہے تی ية مأحجوة 
١‏ ن َي اتاو فيه س ڪي تة من ڪر 7ے كد مات 22 من 
ادرو كالم كدف كلك “00 4 
(البقرة: ٤۸‏ (. فهذا نبي من بني إسرائيل يخبرهم عن أمور غيبية 
مستقبلية لم تحدث بعد آنذاك فما جعل ذلك منه إلهاً. 

ج - ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للخضر من العلم الغيبي الذي لم 
يعطّه رسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى صلوات الله وسلامه 
عليهم» فإن الخضر خرق سفينة المساكين الذين يعملون في البحر حفاظاً 
عليها؛ لأن الله أعلمه أن وراءهم ملكأ یاخذ كل سفینة غصباء وقتل 
الغلام خشیة أن يرهق أبوية طغياناً وکفراء واقام الجدار الذي كان يريد أن 
ينقض» إذ كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهماء فأراد 
الل اة وشا أن يلها ادها وها كدعا شمو 

.)٤٩( انظر سورة آل عمران‎ )١( 


.)۸۲( انظرص‎ )٢( 
۸۲)۔‎ - ٦٦ انظر سورة الكهف الآيات‎ )٣( 


۹۳ 


كل ذلك من الإنباء بالغيب الذي منحه الله تعالى للخضر مما لم 
أطلع على أن عيسى عليه السلام أعطي مثله لا في القرآن ولا في 


الأناجيل . 

هذا فيما يتعلق بمعجزات مشابهة لمعجزات عيسى عليه السلام من 
غلا 

فماذا عن المعجزات المشابهة من خلال التوراة والأناجيل؟ هذا هو 
الموضوع التالي . 

الوضوع الثاني : 

معجزات كمعجزات عيسى عليه السلام من خلال التوراة 
والأناجيل : 


إن المعجزات التي أنعم الله بها على عبده ورسوله عيسى عليه 
ایض ا يدا ار سنا ارما ره سيت رع من ارات 
فقد جاء في التوراة والأناجيل معجزات كمعجزات المسيح عليه السلام 
ولا سيما إحياء الموتى . 

وقبل الخوض في ذكر ذلك لابد من الإشارة إلى أن معجزات المسيح 
عليه السلام التي وردت في الأناجيل إنما هي -بنص الأناجيل- بإذن 
الله تعالى يدل على ذلك من الأناجيل ما يلي : 

-١‏ قوله: "فرفعوا الحجر حيث كان الیت موضوعا ورفع يسوع عينه 
إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي» وأنا أعلم أنك في 
كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا ا جمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك 


۹4 


أرسلتني . ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج 
اميت ..."20 فانظر كيف رفع عيسى بصره إلى السماء ودعا الله ومجده» 
وأوضح النص أن هذه المعجزة ھا هي من أجل أن يُصدقوا به رسولاً من 
عند الله» وقد استجاب الله دعاءه فخرج الميت حياً بإذن الله . 

؟- قوله: فأجاب يسوع وقال لهم: ا حق الحق أقول لكم لا يقدر 
اة مسجل من الس سیت الا نا قزر الات ,وي إلى 
عيسى عليه السلام أنه قال: 'والان علموا أن كل ما أعطيتني هو من 
عندك'< . فكل ما أوتيه المسيح عليه السلام من إحياء للموتى» ومن 
إنباء بالغيب إلى غير ذلك من معجزات إنما هو بنص أقوال المسيح عليه 
السلام من عند الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا مثبت أنه ليس له 
من الأمر شيء ومبطل لدعوى ألوهية المسيح من خلال الأناجیل؛ كما 
بطلت هذه الدعوى قبل من خلال القرآن . 

“- جاء في نص آخر: فقالت مرثا ليسوع: يا سيد لو كنت ههنا لم 
يمت أخي لکن الآن أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك إياه““ . فهذه 
المرأة تعلم أن الأمر لیس بيده وإنما إذا دعا الله أعطاه الله سؤله» فإحياء 
الموتى الذي حدث على يد المسيح إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى . 

.)١9: یوحنا(ہ‎ )۲( 


(۳) یوحنا (۷:۱۷)۔ 
)٤(‏ یوحنا ( ١١‏ :۰۲۱ ۲۲). 


5- وفي نص آخر: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: 
يسوع الناصري رجل [!] قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآیات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون ( . فالأمربدهي 
عند المؤمنين بعيسى آئذاك من بني إسرائيل: أن المعجزات التي جاء بها ھا 
أوجدها وصنعها الله وليس عيسى عليه السلامء وما حصلت على يد 
عيسى فهي من ( قبل الله ) أو من عند الله وبإذن الله وأوجدها الله سبحانه 
وتعالى وما عيسى إلا ( رجل ) أو عبد من عبيد الله ورسول من رسله» ثبت 
صدقه بما أنزله الله على يديه من المعجزات ( القوات والعجائب ) . 

ولذا على الرغم من إحياء عيسى للموتى بإذن الله لم يجعل ذلك منه 
عند ا جموع التي قام بالمعجزات في وسطها إلا أنه نبي فقط فلم يتجاوزوا به 
طور البشریة . جاء في الأناجیل: فقال [ أي عيسى ]: أيها الشاب لك أقول 
قم. فجلس لميت وابتدأ يتكلم» فدفعه إلى أمه فأخذ ا جمع خوف؛ 
ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه"20. 

وفي النص الذي قبل هذا قالوا عن عيسى إنه (رجل تبرهن لكم من 
قبل الله )» ولم يقولوا: إله» أو ابن إله. وهذا ما يوضح حقيقة عيسى 
وأنه عند بني إسرائيل الذين أرسل إليهم وآمنوا به» إنما هو رسول نبي 
وعبد من عباد الله؛ لأن المعجزات التي جاء بها إنما كانت بإذن الله 
سبحانه وتعالى ومن عند وليت من عه ال ارعذاء . 

.)۳۸ : ٠١ ( وانظر: أعمال الرسل‎ »)۲۲ : ٢( اعمال الرسل‎ )١( 

.)١5 -1١4-: لوقا(۷‎ )٢( 


۹٦ 


وقد جاء في الأناجيل أن عيسى قال للحواريين: اشفوا مرضى 
طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا"“ . وهذا دليل على 
نطری الفصنار فى الا عم اناد إلى سفق لیے ای 
فرض صحة هذا النص وافتراض تحققه من قبل ا حواریین يوضح بجلاء 
أن إحياءهم للموتی لم ولن یجعل منهم آلهة؛ وليس هذا مسوغاً لتأليه 
سبحانه وتعالى فإن هذا الکلام هو عين الرد عليهم فی حالة إحياء 
عيسى للموتى إذ أحيا عيسى الموتى بإذن الله» كما أوضحت ذلك 
آيات القرآن ونصوص الأناجيل الأنفة الذكر. 

هذا فيما يتعلق بكون معجزات عيسى عليه السلام بإذن الله 
سبحانه وتعالى كما تدل عليه الأناجيل» فما المعجزات التى تشبه 
معجزات عیسے عليه السلام؟ 

إن من المعجزات التى كمعجزات عيسى من خلال التوراة والأناجيل 
الین 

أولا- إحياء الموتى : 

جاء في سفر الملوك الأول : "... قال [إيليا]: يارب إليه لترجع نفس 
هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيلياء فرجعت نفس الولد 
إلى جوفه فعاش ... وقال إيليا [لأم الولد ] انظري ابنك حي فقالت 


.)۸:١۰( ىتم)١(‎ 


۹۷ 


المرأة لإيليا هذا الوقت : علمت أنك رجل اللهء وأن كلام الرب فی 
فمك حق 227 . فأقصى ما قالته المرأة لإيليا بعد أن أحيا الله على يديه 
ابنها "إنك رجل الله" أي نبي الله. ولم تغل فيه فتقول له: إنك إله . 

كما جاء في التوراة قوله: "ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت 
ومضطجع على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما 
:4 تاها أي آم الف ]ولا خلت إليه قال احمل ام لک ار فنا 
اتخذ اليسع إلهاً لذلك الإحياء الذي هو بإذن الله وهو كمعجزات 
عيسى عليه السلام . 

كما جاء فيها قوله: ومات أليشّع فدفنوه وكان غزاة موآب تدخل 
على الأرض عند دخول السنة وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد 
رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر أليشع فلما نزل الرجل ومس عظام 
اليشع عاش وقام على رجليه“ فأليشّع فيما تروي التوراة حتى وهو 
بے نی عظامد بان الله ميا 

اوح برقال اناسنا جين ييا عند ا هذا باذ الله کاٹ 
عظام أفراده سے کی 

.)55-؟١١‎ ١791١ 

)٢(‏ الملوك الثاني ر٤ PY:‏ صہ۔ 


۔)۲٢-‎ ٠۰ : ۱۳( الملوك الثاني‎ )٣( 
.)۱۰ ۱: ۳۷( حزقیال‎ ) ٤( 


۹۸ 


نيوا یا ادن ارا اھر اا جيه متا اا سات 
فلم لم يكونوا آلهة مثل عيسى تدرجاً مع زعم النصارى؟ علماً أن العلة 
التي ادعاها النصارى والمنصرون لتأليه عيسى هي إحياء الموتى» وهؤلاء 
اشتركوا مع عيسى عليه السلام في العلة نفسها وقاموا بالأفعال أو 
العاف فاا یرس عل ارقلا الا ا م عبن 
في النتيجة نفسها وهي الألوهية» فعدم تأليه النصارى لمن شارك عيسى 
-عليه السلام- في الفعل والعلة (المقدمة الصغرى والكبرى ) مكابرة 
ومعاندة يرفضها العقلء فهي من باب التفريق بين المتماثلات 
والمتطابقات؛ لأن تطابق المقدمات مفض لتطابق النتائج . 

زط کرس تا ك عسي عل السام بإعساء تارق سن ال 
كعيسى بجامع إحياء الوتیء وتأليه هؤلاء البشر نتيجة كاذبة يكذبها 
النصارى قبل غيرهم . ولا كانت النتائج كاذبة والمقدمات ( الصغرى ) 
7 ۳۳ قف هيد 
أن العلة أو المقدمة الکبری في قياس الشمول- هي سبب بطلان 
النتائج وكذبها. وهذا ما تدل عليه آيات القرآن ونصوص التوراة 
والأناجيل من أن حصول معجزة إحياء الموتى على يد أحد من البشر 
7 :-:: 1 ها بم غرف 
النصارى في تأليه عيسى لأنه أحيا موتى؛ إذ تبين أن هذا ليس علة 
للألوهية» حيث قام بهذا الإحياء من ليس بإله من الرسل والأنبياء بإذن 
الله بل ومن ليس من الأنبياء أو الرسل . 


۹۹ 


ثم كيف وقد نص القرآن قبل هذا وورد فى الأناجيل فيما 
خالق عيسى وإلهه وإله الخلق أجمعين» كما م( مین 
الایات والنصوص الدالة على بشرية عيسى وعبوديته الشيء 
الکٹیں إن هذا كما انةتاف لالوهيةعيسى مين لكذت دعواهم 
على لاہ انقح بولسم الى اروف ال مض عن أن 
يؤيدها. 

ثانيا: الإخبار بالغیب : 
الا عر كم أن تسبح الات لامكو و E‏ ہتس اس 
منکم إلا السفينة لأنه وقف بى هذه الليلة ملاك الإله الذي انا 
لے والذي انا أعبده قائلاً: لا تخف يابولس ينبغي لك أن 
معكغ"۱., 

رتے الخد القام آظیر جرال شرل اشارا اة ةع 
كان سیمر بها شاول إلى أن ينتهى الأمر بنبوة شاول() . 


.)۸٤( انظرص‎ )١( 

.)۳۷( انظر ص‎ )٢( 

.)۲٤ - ٢٢ : ۲۷( اعمال الرسل‎ )٣( 
.)٠١ -١: ٠١ ( انظر: صموئيل الأول‎ )٤( 


والإخبار بالنبوءات المستقبلية من الأنبياء السابقين كثيرة في 
الھش و ای الع يوقي انار 
بالغیب الذي أذن الله به لمن يشاء من عباده» وإن من أول ذلك البشارة 
بالرسول َه المبثوثة في كثير من أسفار العهدين. وسواء قصد بهذه 
البشازات محمد بيه كما هو الق أو غيسى عليه السلام كما يرعمه 
النصارى فهي إنباء بالغيب من أنبياء ورسل بشر لم يجعلهم ذلك آلھة 
آر لاج الينةاباتقاق لن والتصارق فلا عن أن كل ذلك باذن 
ال سفاف واتعالن , 


۱ الخائفة 


أولاً: الخلاصة : 

الحمد لله أولاً وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

فعنوان هذا البحث هو: افتراءات المنصرين على القرآن أنه يؤيد زعم 
ألوهية المسيح عليه السلام» 'دراسة نقدية . وهو مكون من مقدمة 
وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 

ففي المقدمة: أوضحت أهمية الموضوع وسيب اختياره والمنهج 
لہ وشيعا فق الذراشات السابقة والمصطلحات. أما في التمهيد 
فقد ألقى الباحث نظرة تاريخية على المؤلفات التنصيرية في 
الموضوع وأوضح أن بدايات الافتراء من النصارى على كتاب الله 
في هذا الموضوع بدأت منذ عهد الرسول ئل على يد نصارى 
نجران . 

أما في المبحث الأول : فقد استعرض الباحث ادعاءات النصارى 
التي زعموا أنها تدل على أن القرآن يؤيد زعمهم في ألوهية المسيح 
وهي : زعمهم أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن 
تدل على ألوهية المسيح» وزعمهم أن القرآن جعل المسيح روحاً من الله 
وكلمة الله التي تجسدت وصارت إنساناً والمعجزات التي ذكرها القرآن 
الي ولا سا جا ار 


أما المبحث الثانى : فكان ردأ على ادعاءات النصارى الآنفة الذكر 
على نحو مجمل وذلك من خلال دراسة الأمور الات وحدانية الله 
من خلال القرآن والتوراة والأناجيل» ثم دراسة ما ينفي الألوهية عن 

أما البحث الثالث : فكان ردا تفصیلیاً على ادعاءات المنصرين التى 
ذكرت في المبحث الأول. وكان ذلك في ثلاثة مطالب . ففي المطلب 
الأول: رد علی زعمهم أن ضمائر ال جمع التى أسندت إلى الله في القرآن 
رد عليهم فيما ادعوه من أن القرآن جعل المسيح روحا من الله أو كلمة 
من الله على المعانى النصرانية التى حاولوا إنزالها على آي القرآن الکرم . 
وفی المطلب الثالث : رد على ادعائهم أن المعجزات التي أنعم الله بها على 

رگا الخاتمة وفيها خلاصة موجزة وبعص النتائج والتوصيات . 

ثانیا : النتائج والتوصیات : 

أ-النتائج : 

-١‏ أن المنصرين یَدَعُون ا حکم الواضح من آي القرآن ويأخذون با 
قد يكون متشابها ليصرفوه إلى ما يوافق معتقداتهم الباطلة» وإن كان 


في حقيقته لايدل على ما يَدَعون. 


؟- سّعي المنصرين والنصارى لتضليل المسلمين والهجوم عليهم من 
خلال مسلماتهم» ولا سيما القرآن الكريم» وذلك منذ ایام الإسلام 
الأول إلى اہ 

-٣‏ عدم ارتداع النصارى عن ادعاء دعاو على القرآن وإن كانت 
كاذبة أو ما تخالف معتقداتهم في ERE‏ مادامت تخدم 
غاياتهم وأهدافهم. 

4- خطورة منهج المنصرين في محاولة إثبات بعض معتقداتهم 
الباطلة من خلال القرآن؛ ما يحتاج إلى مواجهة تتناسب مع ذلك. 

-٥‏ بطلان ما افتراه المنصرون على القرآن وكذبه من أن القرآن يؤيد 
زعم ألوهية المسيح» بل ثبوت بشريته وعبوديته ورسالته وعدم ألوهيته 
سواء من القرآت أو الأتاجيل ؛ 

ب- التوصیات : 

احانوضئ الباحث بالاهتمام بمنهج المنصرين في محاولة التهجم على 
القرآن من خلال آياته» وذلك سوا سرن ست مایا 
وكشف زيف دعاوى المنصرين» وتوعية المسلمين بذلك» وترجمة ما 
يصلح من الدراسات في هذا الجانب إلى لغات المسلمين» ولا سيما الذين 
تشتد بينهم الهجمات التنصيرية الفكرية المرتبطة بهذا الموضوع . 

؟- يوصي الباحث أن تَضَّمّن كتب تفسير القرآن ولاسيما الختصرة 
والمترجمة إلى لغات المسلمين مايغرس في ذهن القارئ ابتداء ا جواب 
على الشّبه التي يزعمها النصارى على القرآن وعلى نحو غير مباشر مع 
عدم ذكر الشبهة . 


۳- يوصي الباحث بدراسة موضوعات تنصيرية أخرى تحاول 
التهجم على القرآن مدعية أنه يؤيد معتقداتهم مثل محاولة إثبات أن 
القرآن يبين صحة كتبهم الحالية» وعدم تحريفها ولعل هذا من أخطر 
موضوعاتهم المعاصرة في هذا الجانب فيما أرى» وادعاء أن القرآن 
مقتبس من التوراة» وزعم أن القرآن يقول بصلب المسيح» وادعاء أن 
في القرآن أخطاء لغوية» أو تاريخية إلى غير ذلك من افتراءات وأباطيل 
على القرآن الکریم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أولاً: القرآن الكريم . 

ثانياً: كتب العهدين. 

ثالثاً: كتب عامة. 

-١‏ أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن 
المبشرين المسيحيين في الإسلام : عبدالرحمن الجزيري. ( الطبعة 
الأولى ١٣٣٣ھ‏ /٣۱۹۳م).‏ 


اقترا البيان في إيضاح القرآن بالقرآن' : محمد الأمين بن 
محمد ا حتار . ( طبع على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبدالعزیز عام 
٣ھ‏ ا/۱۹۸۳م). 

۳- إظهار الحق' : رحمت الله بن خليل الھندي . ( تحقيق عمر 
الدسوقي ). ( المكتبة العصرية في بيروت ) . 

4- إعجاز القرآن العلمي' : محمود مهدي الإستانبولي . ( الطبعة 
الثانية مكتبة السوادي للتوزيع _جدة). 

ہے سیا ای غ داود. ( تعريب مسلم عراقي ) 
(القاهرة.٠5٠7١اه).‏ 

5- ' بماذا يؤمن المسيحيون" : جورجيا هاركنس» ترجمة إسحاق 
مسعد القاهرة. ( دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية ). ۱ 


اث" تاويل شك ات غ الله تن سم ين ات شرع 
ونش رالسيد اأحمد صقر المكتية الغلسية : المدينة المنؤرة ( الطبعة 
الثالثة ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱١م).‏ 

۸- تفسيرإنجيل متى : مجموعة من أشهر مفسري الكتاب 
المقدس : ( مكتبة النيل المسيحية). 

۹- " تفسير القرآن العظیم" : إسماعيل بن كثير القرشي . ( دار المعرفة 
سبيروت- لبنان 40 ١1ه/‏ ۱۹۸۳م) . 

۰- "تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان : عب دالرحمن 
ابن ناصر السعدي. (مؤسسة الرسالة» بیروت؛ الطبعة الخامسة» 
۷ھ/۱۹۹۷م). 

. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن' : محمد بن جرير الطبري‎ ١ 
.)ه١‎ ٤٠٠١١ - (دار الفکر‎ 

۲- "جامع الدروس العربیة" : مصطفى الغلاييني . ( الطبعة الثامنة 
عشرة ٤۰٥‏ ١ه‏ 65م/9١م).‏ 

١‏ "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" : أحمد بن عبدالحليم 
ابن عبدالسلام ابن تيمية. تحقيق وتعليق د.علي بن حسين ناصر 
ود.عبدالعزيز العسكر ود .حمدان الحمدان. الطبعة الثانية 
(۱۹١٢۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 

بے یراق اج فا اشن دا ہب ررت لل اعت والتشير 
(۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م). 


-٥‏ الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه على غير تأويله' : أحمد بن محمد بن حنبل. قام بتصحيحه 
والتعليق عليه: إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

-٦‏ > رسالة راهب فرنسا للمسلمين وجواب القاضي أبي الوليد 
الباجي عليها : دراسة وتحقيق: د. محمد عبدالله الشرقاوي. طبع 
ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض» الطبعة الثانية» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

۷- رسالة عبدالله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبدالمسيح بن 
إسحاق الكندي یدعوہ إلى الإسلام ورسالة عبدالمسيح إلى الهاشمي 
يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية . طبع في مصر عام (۱۹۸۰ع). 

۸- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني": 
محمود الألوسي . (إدارة الطباعة المنيرية ) . 

8 السيرة النبوية" : عبدالملك بن هشام الحميري. ( تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين مؤسسة علوم القرآن ) . 

-٠‏ شرح المعلقات العشر" : الحسين بن أحمد الزوزني . ( طبعة 
عام ۱۹۸۳) دار مكتبة الحياة. بيروت . 

١‏ - 'الصاحبي' : أحمد بن فارس . ( تحقيق السيد أحمد صقر) 
( مطبعة عيسى البابي ا حلبي وشركاه ) . 


۲- "صحيح أبي عبد الله البخاري” : محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري . تحقيق وتعليق: محمد النواوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم ومحمد خفاجي . ثلاثة مجلدات» تسعة أجزاء. الطبعة الثانية 
(404١1ه/1984١م).‏ الناشران: مكتبة النهضة الحديثة -مكة» 
ومكتبة الرياض الحديثة- الرياض . 

-٣‏ "العقائد الوثنية في الديانة التضزائية "+ جم ظامر التتی 
بیروت» عام ١٠77اه.‏ 

E:‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز وآخرين دار المعرفة» 
و 

٥ك-‏ "القاموس الموجز للكتاب المقدس : حنا الله جرجس ووهيب 
مالك طبع في مكتبة كنيسة الأخوة» مصرء عام ۱۹۸۳م. 

-٦‏ "القرآن والمبشرون" الطبعة الغانية: محمد عزة دروزة 
(۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م). 

۷- 'السیحیة" أحمد شلبی ط (۷) القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية (۱۹۸۳م). 

۸- "معالم حضارات الشرق الأدنى القديم' محمد عصفور› 
لبنان دار النهضة ۱۹۸۱م . 

8 'مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" : عبد الله بن هشام الأنصاري» 


تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربى . 


لے الفضلیات : اللفضل بن محمد الضبي : تحقیق وشرح: 
أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» الطبعة السابعة» دار المعارف» 
مضصر . 

١‏ "من معجزات النبى عله" : عبدالعزیز السلمان» الطبعة الثانيةء 
٠۰‏ ھ/۱۹۹۹م. 

الخو الرافی ' جتان بعتي الط الات داز ارف 
نحصر. 

-٣‏ نزول عيسى بن مريم آخر الزمان” : جلال الدين السیوطي: 
ببيروت . 

٤‏ نصرانية غيسى عليه السلام وتضرائیة بولس" : دراسة مقارنة 
من خلال أسفار العهد ا جدید : علي عتيق ا حربي بحث ماجستير 
عام ٤۰۷‏ ١اه.‏ 


المقدمة RLS‏ ل 
مصطلحات البحث لع تس ا ون ل مس مممومشہ یی Yee ASN‏ 
تمهيد مسر تی ا وا کی ای وا ا و نا 
المبحث الأول: عرض ادعاءات المنصرين على القرآن الكريم أنه يؤيد اعتقادهم 
بألوهية المسيح عليه السلام - إجمالا مسشس سس لم ا 
البحث الأول: عرض ادعاءات المنصرين على القرآن الكريم أنه يؤيد اعتقادهم 
بألوهية المسيح عليه السلام - تفصیلا RR‏ دا شاک پا 


الخاتمة سواسو سس ا ا ا سس قر ا سو خا ا 
فھرس الصادر والمراجع 9009 
الفهرس O‏ ہک سسش٦ش“‌سٛسمصح‏ مس سس ھت 


